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الهقدمة 


الحمدٌ لله حمدَ الشاكرين» والصّلاة والسّلام على الهادي الأمین 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فان هذا الكتاب المنوّع يحوي فوائد وفرائد» وباقة من الموضوعات 
والتوجيهات والحکم ونصوصا نثريّة وشعريّة: ومقتطفات ومعلومات. . 
وينتقل بك ليقطف لك من كل بستان زهرة» ومن كل جانب فكرة تهدف 
إلى التوجیه» والدعوة إلى الخُلّق القويم» والاستزادة من العلم النافع . 

وما أحوج الداعية اليوم إلى مثل هذه القطوف المترّعة ليعطر بها 
المجالس ويؤنس بها الغادي والرائح» وینشط بها الهمم ويدفع بها 
السامة والملل» ویقرّب بها الافکار بما يصاحبها من عبر وآمثال وأشعارء 
تشد انتباه المستمعین » وتفتح أقفال قلوب الغافلین . 

ولا ین القارىء أَنَّ هذه القطوف موضوعات متکاملة يستغني بها 
في الدعوة والارشاد عن غیرها من کتب العلوم الشرعية التي حفلت بأعظم 
زاد» فما هذه الوریقات الا خواطر وآفکار. ومقتطفات من بدائع الحكم 
وش بها موضوعات الدعاة وخطبهم ودروسهم ومواعظهم وأحاديثهم . 
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وكثيراً ما يجلس الداعية في محفل من المحافل» أو يجمعه ببعض 
الأقارب والجیران والأصدقاء مجلس من المجالس» أو يُدعَى لحفل 
ارو اهاز e‏ ویر ابا سای الما 
فلا يليق به آنذاك أن يلقي موضوعاً تفصیلیا ويفرّع ویستوعب کل ما 
اة مر وغد ن وان و تون واد وافكار» .وكانها جا 
علمية أو درس فقهيء فهذا لا ينّسع له المقام ولا يناسب الحال ولا 
یستحسن ادا 

وإنما اللائق به أن يلقي موعظة خفيفة» ويلفت الانظار إلى 
موضوعات توجيهية طريفة» ويتحدّث لجلسائه ببعض الأفكار التربوية 
اللطيفة» ويلتقط مما يجول بخاطره ويحفظه ذُرَراً من الفوائد والنفائس 
التي تشوّق الجالس وتزین المجالس وتناسب مختلف الأعمار 
والمستويات» فلا يمل الصغير ويضجرء ولا يُعرض الكبير أو يتشاغل عن 
السماع والانصات . 

أجل . . هذه هي الحكمة في استغلال اللقاءات والمناسسات 
والمجالس بما لا يثقل على السامعين» وإنما هي جرعة توجيهية وموعظة 
تربوية» تحبّب الناس بالعلم والعلماء» وتجعلهم يطلبون المزيد» وتلکم 
هي السنة النبويّة في المواعظ لعامة الناس فقد كان رسول الله ية يتخوّل 
أصحابةُ بالموعظة مخافة السامة والملل» مع شدَّة شوقهم لحدیثه 
وحرصهم على الاستماع إليه. 

وكان ية يقول لأصحابه مرشداً لهم للأسلوب الخكيم في الدعوة : 


5 


ات ل ی 


. أو 5060 


أو حيرا و ۹ 

وقد جرت عادة علماء السلف الصالح رحمهم الله أن یجمعوا ما 
يصل إليهم من بدائع الحكم والأمثال» وكلام البلغاء» ونفائس الشعرء 
والأخبار الظريفة؛ لتكون سلوة للقارىء وشحذاً لهمّته وتوجيهاً له إلى 
طرق الخیر . 

فهذا الامام ابن عبد البر رحمه الله يشير إلى هذه الفوائد الجمّة في 
مقدمة كتابه «بهجة المجالس». فيقول9 : 

(وبعدٌ: فإنَّ أولى ما عُني به الطالب» ورّغب فيه الراغب» وصرف 
إليه العاقل همّهء وأكّد فيه عزمهء بعد الوقوف على معاني السنن 
والکتاب : مطالعة فنون الاداب» وما اشتملت عليه وجوه الصواب» من 
أنواع الحكم التي تحيي النفس والقلب» وتشحذ الذهن واللب» وتبعث 
على المکارم وتنهی عن الدنایا والمحارم. ولا شيء أنظم لشمل ذلك 
كله وأجمع لفنونه» وأهدى إلى عيونه» وأعقل لشارده» وأثقف لنادره ؛ 
من تقييد الأمثال السائرة» والأبيات النادرة» والفصول الشريفة» والأخبار 
الظریفت من حکم الحکماء وکلام البلغاء العقلاء من أئمة السلف» 
)١(‏ رواه البخاري في العلم ۱۹۹/۱ . 
(۲) سورة البقرة: الاية ۲۹۹ . 
(۳) بهجة المَجالس وأئس المُجالس للامام ابن عبد البر القرطبي ۳۹/۱ 


۷ 


وصالحي الخلف. الذين امتثلوا في أقوالهم وأفعالهم آداب التنزيل» 
ومعاني سنن الرسول َيِه ونوادر العرب وأمثالها. . .). 

ثم يقول رحمه الله: (وقد جمعت في كتابي هذا من الأمثال 
السائرة» والابیات النادرة» والحكم البالغة... ما انتهى إليه حفظي 
ورعايتي» وضمته روايتي وعنايتي ؛ ليكون لمن حفظه ووعاه» وأتقته 
وأحصاه E E EE‏ وقحلا لهك وا : 
یحسن موقع ذلك في الأسماع» ویخف على النفس والطباع» ویکون 
لقارئه أنسا فى الخلاء» كما هو زين له فى الملاء» وصاحباً فى الاغتراب» 
گما هو خا پین الاصنحاب). 

ثم ینقل عن الشعبي قوله : (لو أن رجلا سافر من آقصی الشام إلى 
آقصی الیمن لیسمع كلمة ينتفع بها فیما يستقبل من عمره ما رأيتٌُ أن 
سفره قد ضاع) . 
کتب النوادر والطرائف : 

کثرت في هذه الأيام کتب النوادر والطرائف والفکاهات التي تضم 
بکل ما هو طریف ومضحك. ولو كان بشيء مکذوب أو سخيف» 
أو مستهجن أو فاحش» وقد يصل الأمر ببعض هذه النقول والأخبار إلى 
الإساءة للصحابة الكرام والسلف الصالح والخلفاء والأمراء المشهود لهم 
بالصلاح في تاريخ المسلمين» بما يُنسب لهم من أخبار لا تليق أن يوصف 
بها مسلم عاقل» فكيف بهؤلاء الأبرار والصفوة الأخيار؟ 


۸ 


ولقد حدر المصطفی ية من ذلك فقال: «ويلٌ للذي يحدّث 
بالحديث ليُضحك به القوم فیکذب. ویل له» ویل له . 

فلیحذر القاریء آن یضیع أوقاته ويشتّت ذهنه بمطالعة هذا الغثاء 
الذي لن یمنحه التسلية والسرور وإنما یصیبه بضیق الصدر والفتور؛ لما 
یطالعه من مساویء تنسب للأبرار» ومعایب یوصف بها الأخيار» الذين 
هم قدوة للممنین» ومثل آعلی للساثرین في طریق الحق . 


عطر المجالس : 

وقد وفقنی المولی سبحانه لالتقاط نفائس من اللالیء والدرر خلال 
E‏ بن الک فرصي لنوت بالك نهر 
بعض المقالات والموضوعات. لتكون أنيساً لكل قارىء في وحشة الحياة 
المادية التي نعيشها اليوم» وعطراً للمجالس» وجليساً صالحاً كحامل 
المسك في وقت عر فيه وجود الصحبة الصالحة» وطغت فيه ظلمات 
نافخي الکیر ودعاة الفساد. ۱ 


سائلا المولی سبحانه أن یجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وآن 
یجعله نورا لي وذخرا یوم العرض عليه وعلما ينتفع به إلى یوم الدين» 
والحمد لله رب العالمین . 
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7 و 
د .اسا جر رون 


امیس 


)۱( رواه أبو داود» رقم ۰)8۹٩۰(‏ والترمذي رقم (۲۳۱۲). 


۹ 


العلم والعلماء 


۱ صفات أهل العلم . * وثيقة تاريخية فى أدب القضاء . 
5 فتوى الفقيه ومراعاة الحال . 3% العالم كالسراج . 
# معرفة حال المستفتى ¢ سنريهم آياتنا في الافاق . 
وأهمية ذلك فى الفتوى . 4 أبصر من البصير . 
تواضع العلماء . الأجر الذي لا ينقطع . 
نماذج من سيرة علمائنا الأجلاء . الکتاب النافع صاحب ناصح . 
* مع أسلافنا العلماء وخیر جلیس في الأنام کتاب . 
(ابن تيمية وابن الوردي) . # مؤلف الكتب محسود. 
* العلم في الصغر كالنقش على الحج . * مكانة الإمام الشافعي . 
* اطلب العلم من المهد إلى اللحد. ‏ * شريح القاضي. 
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2 قال الامام ابن القيم رحمه الله : 
(لما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبل » والصدق فیه» لم 
و 0 

تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا الا لمن اتصف بالعلم والصدق» فيكون 
عالماً بما يبلّْ صادقاً في ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي السّيرة» 
عدلاً في أقواله وأفعاله» متشابه السرّ والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. 

وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا نکر فضله 
ولا يجهل قدره. وهو أعلى مراتب السنیّات» فكيف بمنصب التوقيع عن 
رب الأرض والسموات؟ 

e ¢ 2 2 و‎ 7 ۰ ۳4 

فحقیق بمن آقیم في هذا المنصب أن یعدٌ له عدّته» وأن يتأمّبِ له 
آهبته» وآن یعلم قدر المقام لد أقيم فيه ولا یکون في صدره حرج من 
قول الحق والصدع به فإ الله ناصره وهادیه ولیعلم المفتي عن ينوب في 
فتواه» ولیوقن أنه مسوول غداً وموقوف بين يدي الله . 

وأوّل من قام بهذا المنصب الشريف سيّد المرسلين» وإمام المتّقين» 
وخاتم النبیین» عبد الله ورسوله» وأمينه على وحيه» وسفيره بينه وبين 
عباده» فکان یفتی عن الله بوحیه المبين. . .)20 . 


)۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم ۲۰/۱ . 


۱۳ 
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الفقيه طبيب حاذق» متفرس ماهر ينبغي أن يعرف أحوال الناس 
ويفتيهم بما يوافق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» وأولها حفظ الدَّين 
وعدم التفريط في الطاعات» فكم من الفتاوى سهّلت على الناس التفلّت 
من أحكام الدّين والجرأة على المعاصي؛ وكم من الفتاوى شدّدت في غير 
موضع التشديد فنقّرت النفوس وأساءت إلى صورة التشريع الاسلامي أمام 
مخالفيه وضعاف الإيمان. 

جاء في توفانت العاف ان هة الان ی بن عست 
المصمودي استفتاه صاحب الأندلس (عبد الرحمن بن الحکم) عما حصل 
له من مواقعة جاريته في نهار رمضان» فأجابه: صم شهرین متتابعين» فلما 
سئل بعد ذلك: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك رحمه الله أله مخيّر بين 
العتق والصوم والاطعام؟ 

قال: لو فتحنا له هذا الباب لسهّل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة 
فحمليه على أصعب الأمور لثلا يعود» . 


. ٠٤١/١٦ وفيات الأعيان‎ )١( 
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ومثل ذلك من يفتي لغني يملك الملايين بأنه لا زكاة في حلي 
نسائه» وآخر يفتي لفقير مُعدّم لا تملك زوجته الا شيئاً يسيراً من الحلي 
بأل الزكاة واجبة فيهاء مما يضطره کل عام لبيع بعض منها لاخراج 
زكاتها: 

ومن آغرب الفتاوی التي یروج لها البعض في كل حدب وصوب أن 
عورة الرجل هي السوءتان فقط. وأنّ الخاطب یباح له أن یری من مخطوبته 
كل ما یدعوه إلى نکاحها دون قيد أو شرط » ونحو ذلك؛ مما يزيد حمأة 
الفساد والتکشف في خضم المغريات والفتن المتأجّجة في عالمنا 
المعاستن : 


اد 


ومن الطریف الموسف قصة سمعتها منذ الصغر أن هان لاحظ فیه 
والداه النجابة والحرص على الطاعات والمبادرة إلى الصلوات في 
المسجد وخاصة صلاة الفجر» فاقترحا عليه أن يلتحق بإحدى المدارس 
الشرعية لیزداد علماً وتقىّ وتقرّباً من الله سبحانه» فما هي الا مده يسيرة 
حتی بدأ هذا الشاب یتکاسل عن صلاة الفجر ویستغرق في النوم إلى طلوع 
الشمس» ولا يصلّي الفجر الا قضاءً» مما آثار دهشة والديه» فلما سألاه 
عن السبب أجاب: أن المدرّس شرح لهم حديث النبي ی «ذ رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فلیصلها إذا ذکرها»" "۳ وقال لهم: إ 
النوم عذر شرعي» وإِنَّ الإنسان إذا ا 
الشمس فصلَّى الفجر فكأنه صلاها في وقتها! ! 


)۱ الحدیث رواه مسلم برقم (۰)1۸4 وانظر : شرح مسلم للنووي ۱۸۱/۵ . 


1١6 


فكان ذلك الشرح المشوّه سبباً في تقاعس الشاب عن الصلاة 
واستغراقه في النوم حتى طلوع الشمس . 

ولم يوضح المدرّس الفرق بين من يغلبه النوم مرة حتى تفوته 
الصلاةء ومن يتعمد التراخي ويعزم على عدم الاستيقاظ للصلاة ولا 
يتّخذ الاحتياطات اللازمة لذلك . 

فليتق الله كل من يتصدّر للعلم الشرعي» فهي أمانة كبيرة ومسؤولية 


عاد عاد 6 
اد ان oi‏ 
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# قال الإمام شهاب الدّين القرافي : 

(ينبغي للمفتي إذا جاءته فتيا في شأن رسول الله مقر أو فيما يتعلّق 
بالربوبية» يُسأل فيها عن أمور لا تصلح لذلك السائل لكونه من العوام 
الجلف» أو يسأل عن المعضلات ودقائق الديانات ومتشابه الايات 
والأمور التي لا يخوض فيها ال كبار العلماء» ويعلم أنَّ الباعث له على 
ذلك إنما هو الفراغ والفضول والتصدي لما لا يصلح له فلا يجيبه أصلاء 
ويظهر له الإنكار على مثل هذا . 

ويقول له: اشتغل بما يعنيك» من السؤال عن صلاتك وأمور 
معاملاتك» ولا تخض فيما عساه يهلكك» لعدم استعدادك له. 

وان كان الباعث له شبهة عرضت له فینبغی أن يُقبل عليه ويتلطف به 
في إزالتها عنه بما یصل (لیه عقله؛ فهداية الخلق فرض على من بشتل . 
۱ قال : والااحسن أن یکون البیان له باللفظ دون الكتابة ‏ فإنَ اللسان يُفهم 
ما لا يفهم القلم ؛ لألّه حي والقلم موات» فان الخلق عباد الله وآقربهم إليه 
آنفعهم لعیاله ولا سيّما في آمر الدین وما یرجع إليه من العقائد)۳؟. 


جر جرد يت 


)١(‏ من کتاب (الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام) للقرافي» تحقیق الشیخ عبد الفتاح 
أبو غدَّة رحمه الله تعالی» ص ۲۸۲ . 


۱۷ 





# قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «إعلام الموقعين عن رب 
العالمین»۳): 

(کان السلف من الصحابة والتابعین یکرهون التسرّع في الفتوی» 
ویودٌ کل واحد منهم أن یکفیه إياها غيره» فإذا رأى أنها قد تعيّنت عليه بذل 
اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنّة أو قول الخلفاء الراشدین» ثم 
و 

# قال عبد الله بن المبارك: حدئناسفیان عن عطاء. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 

(آدرکت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله يو فما كان منهم 


۳7 
0 


میت الا و 1 ن‌آخاه کفاه الحديث» ولا مفت الا ود أخاه کفاه 
الفتيا)”" , 


2 وقال سحنون بن سعيد: 

(أجسر الناس على الفتيا أقلّهم علماًء يكون عند الرجل الباب 
الواحد من العلم يظن أنَّ الحق كله فيه) . 
(۱) إعلام الموقعين 4۱/۱ - 4۲ . 


۱۸ 


* ثم علق الإمام ابن القيّم قائلا: 

(الجرأة على الفتيا تكون من قلَّة العلم» ومن غزارته وسعته» فإذا قلَّ 
علمه أفتى عن كل ما يُسأل عنه بغير علم» وإذا اسع علمه انّسعت فتياف 
ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه من أوسع الصحابة فتيا). 

# وقال الامام آبو عمرو عثمان بن الصلاح في كتابه «أدب 
الفتوی» : 

(لا يجوز للمفتي أن یتساهل في الفتوی» ومن عرف بذلك لم يجز 
أن يُستفتى» وذلك يكون بأن لا يتثبت» ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها 
من النظر والفكرء وربما يحمله على ذلك تومٌّمه أنَّ الإسراع براعة 
والابطاء عجز ومنقصة» وذلك جهل . ولأن يبطىء ولا يخطىء أكمل به 
من أن يعجّل فيضلٌ ويُضل)”"' . 


)۱( آدب الفتوی» ص 1۵ . 





* قال الامام الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس «أدب 
الاو 

(فلما تجد بالعلم مُمجباً وبا آدرکه منه مفتخرا إلا ن كان فیه قد 
وا كن وا ن وم آنه ال الف رل ننه ارو 

فأما من كان فيه متوجهاء ومنه مستکثراًء فهو يعلم بُعد غايتف 
والعجز عن إدراك نهايته . 

قال الشعبي : 

(العلم ثلاثة أشبار» فمن نال منه شبراً شمخ بأنفه وظنّ أنه ناله» ومن 
نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنّه لم ينله» وأما الشبر الثالث 
فهيهات., لا يناله أحد) . 

* وبعد أن آورد الإمام الماوردي هذا القول تحدّث عن نفسه. فقال 
رحمه الله : 

(مما أتذرة به من حالي ات سفت في الیرم كايا جمعت فیه ما 
استطعت وأجهدت فيه نفسي حتی تهذّب واستکمل. وکدت آعجب 7 


.۸۱ ص‎ )١( 





وتصوّرت أنَّي أشد الناس اضطلاعاً بعلمه» إذ حضرني وأنا في مجلسي 
أعرابيان» فسألاني عن بيع عقداه في البادية» على شروط تضمّنت أربع 
مسائل» لم أعرف لواحدة منهنَّ جواباً» فأطرقتُ مفكراًء وبحالي وحالهما 
معتبرا» فقالا: ما عندك فيما سألنا جواب؟ فقلت: لاء فقالا: واهاً لك 
وانصرفا). 

وهكذا اتعظ الامام الماوردي بموقف هذين الأعرابيّين» وعرف أنَّ 
العلم بحر لا نهاية له» وأنَّ إعجاب النفس بما توصّلت إليه من العلم خطأ 
کبیر» وفوق كل ذي علم عليم . 


د اد عاد 
iv‏ اف :: 


۳۱ 
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ام 


2 


# الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري : 

قف أخي القاریء - لنتأمّل معا صفحة مشرقة من حياة عالم 
جليل من علماء الحديث الشریف. إلّه الإمام العلامة مجد الدّين 
أبو السعادات ابن الأثير الجزري» صاحب الكتاب المشهور: «جامع 
الأصول في أحاديث الرسول »۰ وكتاب: «النهاية في غريب 
الحدیث»» وكتاب: «الشافي في شرح مسند الشافعي»» وكتب آخری 
عديدة حافلة بالعلم النافع» ولا يستغني عنها طالب علم . 

ولد رحمه الله سنة (44 هه ) قرب الموصل» وحیّب إليه طلب العلم 
من صغره. كما بيّن ذلك في مقدمة کتابه : «جامع الاصول» بقوله : 

(ما زلتُ في ریعان شبابي وحدائة سئي مشغوفاً بطلب العلی 
ومجالسة آهله. والتشبّه بهم حسب الامکان. وذلك من فضل الله على 
ولطفه بي أن حبّبه إليَّ» فبذلث الوسع في تحصیل ما وفْقَتْ له من آنواعه؛ 
حتی صار في قوّة الاطلاع على خفایاه وإدراك خبایاه. ۰ . وللّه الحمد 
على ما أنعم به من فضله وارل و 
(۱) طوله ‏ بفتح الطاء ‏ : فضله وغناه. 


۳۳ 








# ویقول في مقدمة كتابه «الشافي في شرح مسند الامام الشافعي» : 

(ناجتني نفسي أن أنتصب لشرح هذا الكتاب شرحاً جامعاً. . 
وتقضّت الأيام وهذا العارض في النفس يقوى» والخاطر المبارك يشتده 
والهمة تنازع إليه» والرغبة تُنافس علیه وأنا أعلّل اللفس بما يشغلها عن 
مقصدهاء وهي لا ترعوي”'' إلى مقالة ناصح» ولا يردعها عن رأي صالح 
في اغتنام متجر رابح؛ فاستخرت الله عر وجل» وشرعت في العمل. . وأنا 
أسأل كل من وقف عليه من أولي الفهم والدراية» وأرباب النقل والرواية» 
ورأى فيه خللاء أو لمح منه زللا أن يصلحه. فإني مقر بالتقصير في هذا 
المقام الكبير» معترف بالعجز عن الإحاطة بهذا البحر الغزير» والله الموفق 
للصواب في القول والعمل بمنّه وكرمه. .)”" . 

فانظر إلى همة نفسه المتوقدة التي تدعوه إلى المسارعة» وهو 
يزجرها تواضعاً منه» خشية ألا يكون آهلا لشرح مسند هذا الامام الكبير» 
وهو الامام الشافعي رحمه الله» والناس اليوم إذا هم أحدهم بعملٍ نافع 
دعتةُ نفسه إلى الخمول والكسل والتخاذل» حتى تفتر همّته أو يؤدي عمله 
بلا إتقان ولا رغبة صادقة . 

# ویطلق اسم (ابن الأثير الجزري) على ثلاثة أئمة آعلام» وهم: 

١‏ مجد الدّين أبو السعادات» وهو الذي تحدّثنا عنه آنفاً» وقد 


توفى سنة (۱ 7۰۰ ه). 


(۷) أي: لا تنزجر ولا تتصرف. 
(۲) مناقب الامام الشافعي» ص ٩۰‏ - 1۱۱ . 


۳۳ 


۲ - عز الدّين أبو الحسن» توفي سنة (۲۳۰ه)۰ ومن مؤلفاته 
کتاب : «الكامل في التاريخ»» و «أَسْد الغابة في معرفة الصحابة» . 

۳ - ضیاء الدّين آبو الفتح» توفي سنة (۲۳۷ه)۰ صاحب کتاب : 
«المثل الساثر في أدب الکاتب والشاعر» . 

وقد نقل الزبيدي في «تاج العروس» مادة (آثر) قول بعضهم : 
و واا لاه قدو سس از کل مفتخسن 
فمسورخ جمسعالعلو م واخسوسي الوزر 
ومحدّث ي الصدی ذه له اللهاية في الات 


)۱( ملخص من مقدمة الدکتور خلیل ملا خاطر لکتاب (مناقب الامام الشافعي)» 
ص ١١5‏ . 


۲٤ 
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2 بين ابن تيمية وابن الوردي : 

تحدّث الامام ابن الوردي في تاريخه عن وفاة الإمام ابن تيمية في 
ليلة الاثنين والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ۰۷۲۸ حيث صل عليه 
بجامع دمشق بعد الظهرء وأخرج من باب الفرج» واشتد الزحام وكثر 
البكاء عليه» وكان مشيّعوه أكثر من مائتي آلف» ثم ذكر عدة أبيات في رثائه 
فقال: 
فتی في علمه أضحى فريداً ‏ وحلٌ المشکلات بهيُناط 
فی‌اللله ماقد ضم لصا وياله ماغطى البلاط 
بنوتيمية كانوافبانوا نجوم العلم آدرکها انهباط 
إمام لاولاية كان یرجو ولا وقسف عليه ولا رباط") 

ثم تحدّث الإمام ابن الوردي عن لقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية 
فقال: 

(وکنت اجتمعتٌ به رحمه الله بدمشق بمسجده بالقصاعين» وبحثت 
بين يديه في فقه وتفسیر ونحو» فأعجبني کلامه» وقبّل وجهي» واني 
لأرجو بركة ذلك. . وسهرت عنده ليلة فرأيت من فتوته ومروءته ومحبته 


000( تاريخ ابن الوردي ۲۷۵/۲ . 


لأهل العلم ولا سيّما الغرباء منهم أمراً كثيرأء وصلّیت خلفه التراويح في 
رمضان فرأيت على قراءته خشوعاًء ورأيت على صلاته رقة تأخذ بمجامع 
القلوت): 

ثم نقل عن القاضي ابن دقیق العید قوله: (لما اجتمعت بابن تيمية 
رأيت رجلا كل العلوم بين عینیه» يأخذ ما يريد» ویدع ما يريد)"" . 

رحم الله أسلافنا العلماء رحمة واسعة» ونفعنا بعلومهم» وجزاهم 
عنّا خير الجزاء . 


ع د ملد 


ان 2 2 


۰۲۷۸/۲ المرجع السابق‎ )١( 


۳۹ 





يؤكّد المربُون وعلماء النفس على أهمية التعلّم في الصّغر واغتنام 
الشباب في طلب العلم» ويحذَّرون من أن يضيّع الشاب أوقاته في سفاسف 
الأمور» لأنّه عندما يكبر سيندم وهو يرى أقرانه بلغوا مكانة مرموقة في 
المجتمع بما اكتسبوه من العلم النافع» وهو لا یزان في جهله وغفلته . 

وقد أشار الامام الماوردي في كتابه النفيس «أدب الدّنیا والدّین» إلى 
أهمية التعلّم في الصَّغْرء وبيّن أنَّ من أسباب التقصير في طلب العلم أن 
يغفل المرء عن التعلّم في الصغره ثم يشتغل به في الكبرء فيستحي أن 
يبتدىء بما يبتدىء به الصغير» فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافهاء ليتقدّم على 
الصغير والمبتدىء ويساوي الكبير المنتهي» وهذا ممن رضي بخداع 
نفسه» وقنع بمداهنة حسّه'"' . 

وقد قال الشاعر: 
توق الی صفیر الامر يكين بُرقیسك الصغیر السی الکبیسر 
فتعصرف ياف في صفیسر ١‏ كرا هد معرفة الصفیر 

وقد ورد في الحکم: (مثل الذي یتعلّم في صغره کالنقش على 
الحجرء والذي یتعلّم في كبره كالذي يكتب على الماء). 


)۱( أدب الدنيا والدين» ص ۵۷ . 


۳۷ 


وقال علي رضي الله عنه: (قلب الحَدَّث كالأراضي الخالية» ما ألقي 
فيها من شيء قبلته؛ لاد الصغير أفرغ قلباًء وأقل شغلاء وأيسر تبڈلا 
که 

ومع ذلك فان الکبیر يتميّر بأنّه آکثر فهماً وتدقيقاً للعلوم» فلو سَلم 
من الموانع والمشاغل لكان آکثر وعياً لهاء لکنه كثير المشاغل والهموم في 
معتر ك حیاته . 

حكي عن الأحنف بن قيس أنه سمع رجلا یقول : التعلّم في الصغر 
كالنقش على الحجر . فقال الأحنف : الكبير أكثر عقلا» ولكنه أشغل قلباً. 

ولهذا قيل في منثور الحکم : (الهمٌ قيدٌ الحواس) . 

وهكذا ينبغي على الاباء والمربّين الحرص على اغتنام أوقات آبنائهم 
في طلب العلم النافع» فما يحفظه الشاب أيام صباه يترسّخ في الذهن 


یت .۰ 


عن علقمة قال : (ما حفظت وآنا شاب كأني آنظر إليه في قرطاس 
1 مب (۲) 
أو ورقة) . 


وعن الحسن أنه قال: «قدّموا إلينا أحداثكم» فإنهم أفرغ قلوباً 
وأحفظ لما ع7 


(۱) المرجم السابق» ص ٥۷‏ . 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع ۰۳۱۱/۱ 
(۳( المرجع السابق» نقسه . 


۳۸ 


إذا أنت أعياك التعلّم ا ااا ااك 
وقال اخ 

آراني أنسى ما تعلمت في الکبر ولست بناس ما تعلمتٌ في الصغر 

وما العلمٌ بعد الشيب الا تعّفٌ إذاكلَ قلبٌ المرء والسممٌ والبصر 

ومن لم یدق مُرَ التعلم ساعة تجرّع ذل الجهل طول حياته 

ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبّر علي هأربعاًلوفاته”” 


< اد 0 
> 2۶ يت 


(۱) الفقیه والمتفقه ۹۱/۲. 
(۲) جامع بیان العلم وفضله .۸٤ /١‏ 
(۳( دیوان الامام الشافعي ص 1۰ 


۳۹ 





# روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
اي قال : 

«لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة۳ . 

3 وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال : 

(إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر)”" . 

# ومن وصايا لقمان لابنه : 

(يا بتي جالس العلمای وزاحمهم بركبتيك» فان الله يحيي القلوب 
بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء)”” . 

# ومن أقوال سعيد بن جبير رحمه الله : 

(لا يزال الرجل عالماً ما تعلّی فإذا ترك العلم وظنَّ أنه اكتفى بما 
عنده فهو أجهل ما یکون)*؟. 


50۳ 2 ۵ 


. رواه الترمذي» رقم (۲۹۸7)» وقال : حدیث حسن غريب‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة لابن القیم ۰۷۶/۱ 

(۳) رواه الامام مالك في الموطأ (تنویر الحوالك شرح موطأ مالك ۱5۱/۳). 
(4) تذكرة السامع والمتکلم لابن جماعت ص ۱۸۳ . 


۳. 





هت مه مه 


وثيقة تاريخية في أدب القضاء 





INARA ENA GT 


من الوثائق المهمة التي تعد بحق مفخرة كبرى في تاريخ القضاء 
الاسلامی وبیاناً للأدب الاسلامی فی القضاء تلك الرسالة ال آرسلها 
آمیر المومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه إلى قاضیه على اليمن 

وقد تناقل العلماء هذه الرسالة الجلیلت واهتموا بدراستها وشرحها 
والوقوف عندها ومن هولاء الامام ابن قيّم الجوزية في قسم کبیر من کتابه 
النفیس : «إعلام الموقعین عن رب العالمین»» حیث قال عن هذه الرسالة 
العمرية : 

(انها رسالة جليلة تلقاها العلماء بالقبول» وبنوا علیها أصول الحکم 
والشهادة» والحاکم والمفتي أحوج شيء إليها والی تأملها والتفقه 

- واليك آخی القاریء فقرات منها كأنها درر من الجمان : 

2 واس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك» حتی لا بطمع 
شريف في حَيْفك ولا ييأس ضعيف من عدلك . 
)١(‏ إعلام الموقعين ٩۲/١‏ . 


۳۱ 


* ا علی المدعي والیمین علی مَن آلکر» والصلح جائز ن 
المسلمین الا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً . 

# لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه 
لرشدك أن تراجع فيه الحق. . فمراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . 

]كاك و التب والقلق و الم الیل الخصومة: 

* من خلصت يد في الحق ولو علی نفسه کفاه ال ما بینه وبین 
الناس . 

4 ميق أن تما لیس طيف نافد اه فان الق لا یقت ما ا 
كان كالفيا : 


د اد 100 
اد اد اد 


۳۲ 





# كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما رسالة 
يقول فيها: 
غير واحد. 

وان حكمة لا کلم بها کجسد لا روح فيه وان علماً لا يخرج 

وإنما مثل العالم كمثل رَجل حمل سراجاً في طريق مظلم يستضيء 
به من مر به» وکل يدعو له بخير)”"" . 

فما أعظم مكانة العلماء وفضلهم"" والدعوات التي تلهج الألسنة 
بها فتكون نورا لهم يوم القيامة بإذن الله بسبب ما قاموا به من تعليم الناس 
الخیر» وإضاءة طريق الحياة للحيارى والتائهين» حتى يعودوا إلى رشدهم 
ویسلکوا سبیل النجاة . 


(۱) سنن الدارمی ۵۵۷ . 
(۲) انظر: کتاب (اداب طالب العلم) للمؤلف. 


۳۳ 
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# تحدّث الأديب الكبير الأستاذ مصطفى صادق الرافعى فى کتابه : 
الإعجاز القران» عن بعض جوانب الاعجاز العلمی» والاشارات الكثيرة فى 
الايات القرانية إلى حقائق العلوم» فقال : 

(لا جَرَم أن هذه العلوم ستدفع بعد تمحيصها تال اثازها 
الصحيحة بالنفوس الإنسانية إلى غاية واحدة» وهي تحقيق الإسلام» وأنه 
الدين الحق الَّذي لا مرية فيه» وأنه فطرة الله التى فطر الناس عليهاء وألّه 
هو الدين الطبيعي للانسانية . . 

وقد آشار القران الکریم إلى نشأة هذه العلوم والی تمحیصها 
وغايتهاء وذلك في قوله تعالی : * سيه ارتا ف الفاق وف آنشسیم حى 
ی . روق کر ۶ Al‏ 0 ر بر 2 ( 

يتين لهم ا ته الق اوک ريك تم ڪل کل ی د 2-7 KO‏ : 

ولو جمعت آنواع العلوم الانسانية کل ما خرجت في معانيها من 
قوله تعالی : #ف لاماق وف آنشمج 4 هذه آفاق» وهذه افاق آخری فان 
لم يكن هذا التعبیر من الاعجاز الظاهر بداهة فليس يصح في الأفهام 

ي( 
(۱ سورة ف فصلت : الاية ۵۳ . 
(۲) إعجاز القران ص ۱۲۸ . 


۳ 


أجل. . هذا هو كتاب ربنا سبحانه» يهدي للَّتي هي أقوم» وينير 
الطريق للنفوس والعقول . 

وقد بیّن الإمام ابن كثير معنى قوله تعالى : # سَمْریهتر اه أي : 
(سنُظهرٌ لهم دلالاتنا وحجتنا على کون القران حقّاً منزلاً من عند الله 
بجا نه لون هه و 

ثم ذكر ما آورده الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه «التفكر والاعتبار» 
عن شيخه أبي جعفر القرشي حيث قال: 
إذا نطرت تريدمعتبراً فانظرإليك ففيك معتبر 
آنت الذي تمسي وتصبح في الحديينا وا امورو 


. ١١7/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 





2 الامام الشا طبي : 
الإمام الشاطبي أبرز شیوخ القراء'“» تصدّر للاقراء منذ ريعان 
شبابه؛ لتوقد ذكائه وشدة حرصه على العلم» وهو صاحب قصيدة «حرز 
الأمانى» المعروفة بالشاطبية في القراءات» والتي أبدع فيها كل الابداع 
وعدد أبياتها ۱۱۷۳ بيتأ» وقد قال فى ختامها : 
وأبياتهاألفٌ تزيدثلاثة ومع مائة سبعين زرا وکتّلا 
وقد كان يرحمه الله لا یجاری ولا يبارى في سرعة الحفظ وكان إذا 
أنه كان ضريراً فاقدا للبصر . 
وقد ذكر المؤرخون عنه أنه كان يجلس إليه مّن لا يعرفه فلا یرتاب به 
أنه يبصر لذكائه» ولا يظهر منه ما يدل على العمى . 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۰۳۹۶ ووفيات الأعيان ۰۷۱/۶ ومختصر الفتح المواهبي 


ص ۰۶6 وكتاب «الإمام الشاطبي»» تأليف: إبراهيم محمد الجرمي ضمن سلسلة 
أعلام المسلمين. 


5 


ومن طرائف شعره يرحمه الله ما أورده الامام القسطلاني : 

أن الامام الشاطبي لما عمي أنشد قائلاً : 
وقالواقدعميت فقلت كلا واني الیوم أبصر من بصير 
سواد العين زاد سواد قلبي ليجتمعا على فهم الآمور 

توفي رحمه الله سنة (9۹۰ه) وعمره ۵۲ سنة وعاصر قیام الدولة 
الأيوبية في مصر سنة 67۷ه على يد صلاح الدین الأيوبي رحمه الله 
وکان للامام الشاطبي مکانة کبيرة في عهده. وقد توفي صلاح الدین (سنة 
4ه ) قبل وفاة الامام الشاطبي بعام واحد. 


a 5 7‏ 
23 ياب يات 


۳۷ 





قال محمد بن أبي علي الأصبهاني : 


اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل 
والعلم زین» وتقوی الله زينته 
تعلم العلم واعمل ما استطعت به 
وعلّم الناس واقصد نفعهم أبدا 
وان تكن بين قوم لا خلاق لهم 
فان عصوك فراجعهم بلا ضجر 


لا ينتفع العلم إِنْ لم يَحسُن العمل 
والمتقون لهم في علمهم شل 
ل تا ع ةالو رادل 
إياك إياك أن یعتادك الملل 
فأمُر عليهم بمعروف إذا جهلوا 
واصبر وصابر ولا يخزّنك ما فعلوا 
عليك نفسك إن جاروا وإن عدلو|(۱) 


(۱) اقتضاء العلم العمل للخطیب البغدادي» ص ۰۳۸ 


۳۸ 





من رحمة الله تعالى بعباده وسعة فضله وكرمه أنه أرشدهم إلى نوع 
من الأعمال الصالحة التي لا ینقطع أجرها بعد الموت» وإنما تبقى ذخرا 
تتوارد خيراتها وحسناتها إليهم سنوات طويلة وأزمنة عديدة إلى ما شاء 


0 
۳1 


الله . 

وقد ورد بیان لك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له» . 

: یقول الامام ابن الجوزي رحمه الله‎ E 

(إذا علم الإنسان بأنَّ الموت يقطعه عن العمل فليعمل في حياته ما 
يدوم له أجره بعد موته» فان كان له شيء من الدنيا وقف وقفاً أو غرس 
فرشا »وش ف تیا در نز کی الله بقل کون لكالا جره ويطك 
كتاباً من العلم» فإِنَّ تصانيف العالم بمثابة ولده المخلّد. . فذلك الذي لم 


0 


۳۹ 





# قال الشاعر محمد بن بشير في وصف أهمية الكتاب النافع 


وضرورة الحرص عليه ولزوم صحبته : 


فصرتٌ في البيت مسرورا تحدئني 
لله من جلساء لا جليسهم 
بق وا لتا حکماتبقی منافعها 
حتى كأنىَ قد شاهدت عصرهم 
مامات قوم إذا أبقوالناأدباً 


)۱( بهجة المجالس لابن عبد البر» ۰/۱ 


30 


عن علم ما غاب عني في الورى الكتبٌ 
ولا خليطهم للسوء مُرتقبُ 
أخرى الليالي على الأيام وانشعبوا 
ای العو ها عير د 
تبي وتخر کیف الرأي والادب 
5 ۰ 5 ۰ 3 نا لل و 
وود مضت دونهم من دهر حفب 
وعلم دين ولا بانوا ولا ذهبو7١)‏ 





يزداد الاعراض عن الكتاب في عالمنا المعاصر يوماً بعد یوم بعد 
أن زاحمته وسائل الثقافة الأخرى من صحافة وتلفاز ونحوهاء ولكن 
الکتاب النافع لا بد أن يبقى في موضع الصدارة» ولا بد من حت الناس 
على أهمية المطالعة والقراءة واقتناء الكتاب المفيد. 

يقول الجاحظ: (الكتاب نعم الأنيس في ساعة الوحدة» ونعم 
المعرفة في دار الغربة يفيدك ولا يستفيد منك ويزيدك ولا يستزيد منك› 
قيد العلوم ينبوع الحکم إن أطلت النظر فيه أطال إمتاعك وشحذ 
طباعك» وبسط لسانك» وجوّد بيانك . فأكرمٌ به من صاحب» وأعزز به من 

و 2000076 


نعم المحدّث والرفيق كتاب 2 تلهوبهإن خ انك الأصحاب 


1 9 د 
ره زو ينب 


. المحاسن والأضداد» للجاحظ» ص ۱۰ باختصار‎ )١( 


١ 





2 قال عمرو بن العلاء : 

(الانسان في فسحة من عقله» وفي سلامة من أفواه الناس ما لم يضع 
كتاباء أو يقل شعرا). 

0 وقال العتّابي : 

(من صنع كتاباً فقد استشرف للمدح والذم» فان أحسن فقد استّهدف 
للحسد والغيبة» وان أساء فقد تعرّض للشتم» واستقذف بكل لسان) . 

# وقال هلال بن العلاء : 


(يُستدل على عقل الرجل بعد موته بكتب صنّفهاء وشعر قاله 
وکتاب آنشاه)۲. 


(۱) الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع » للخطیب البغدادي» ۲/ ۲۸۲ . 


3 
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# قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله : 

قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي فاني أسمعك تكثر له من 
الدعاء؟ 

فقال لي : يا بتي» كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» 
فانظر هل لهذين من خلف. أو منهما من عوض؟ 

وقال إسحاق: أخذ أحمد بن حنبل بيدي» وقال: تعالَ حتى أذهب 
بك إلى من لم تر عيناك مثله . فذهب بي إلى الشافعي”" . 

* وكان الإمام الشافعي قد اخی محمد بن عبد الحكمء وكان یقربه 
ويقبل علیه ويقول: مايقيمني بمصر غيره» فاعتلّ محمدء فعاده 
الشافعي» فقال: 
مسر ض الحبيبُ فده فمرضت من حذري عليه 
وأتى الحبييب يزورني فبرنت من نظري إليه”") 


د واد 2 
3 53 ين 


. ٠١١ مناقب الامام الشافعي لابن الأثير الجزري» تحقيق د. خليل ملا خاطرء ص‎ )١( 
۰۱۸۸/۲ (؟) إحياء علوم الدين‎ 


<۳ 





# آحد كبار التابعين» أسلم في حياة النبي ی وانتقل من اليمن 

# كتب إليه عمر قائلا : (إذا أتاك أمر فى كتاب الله فاقض بهء فإن لم 
يكن فى كتاب الله وكان فى سنة رسول الله ما فاقض به فان لم يكن فيهما 
فاقض بما قضى به أئمة الهدى. فان لم يكن فأنت بالخيار» إن شئت 
تجتهد رأيك». وإن شئت توامرني ولا أرى مؤامرتك (أي: مشاورتك) 
إياي لا أسلمَ لك) . 

* ولاه عمر قضاء الكوفة» فأقام على قضائها ستين سنة. وقد قال 
له على رضى الله عنه : اذهب فأنت أقضى العرب . 

# ومن بدائع أقوال شريح رحمه الله: (إني لأصاب بالمصيبة 
فأحمد الله عليها أربع مرات: أحمد إذ لم يكن أعظم منهاء وأحمد إذا 
رزقنی الصبر عليهاء وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب» 
وأحمد إذ لم يجعلها في ديني). 


والاسترجاع : قول: "نا لله وإنا إليه راجعون». 


٤ 


و ومن طرائف شعره رحمه الله» قوله: 
۲ 5 وت ۶ 
دای رجالا د بون نساءهم فشلت د يميني حين أضرب زينبا 
ورت مس والستا: قزاکت. دا طلست نم بخ مهن را 
۳4 عاش شريح مائة وثماني سنوات» وتوفي سنة ثمان وسبعين 


للهجرة رحمه الله تعالی ٩۳‏ . 


)۱( سير آعلام النبلاء ٠٠١ /٤‏ . 


f٥ 


فيا من ضيّع الأوقات جهلا 
فسوف تفارق اللذات قسراً 


* مُوسم المتّقين ومَنْجرٌ الصالحین . 
# مشاهد رمضانية . 

* الصيام غذاء . 

# مشاهد من رحلة الحج . 


* رحلة الحج بين الماضي والحاضر . 


* البلد الحرام» مهوى الأفئدة. 
# الشوق للبيت الحرام. 


بحرمتها آفق واحذريّوارك 
ويُخلى الموت کرهاً منك دار 


3 اغتنام آوقات الاجازة . 
* وقفة تأمّل عند نهاية العام . 
* سلوان الأحزان . 

* طهور إن شاء الله . 

* الرضا بالقضاء . 

# بيت الحمد. 

4 حفلة زواج. 








إنها مواسم للخيرات» يتيحها الله تعالى لعباده. ليتزوّدوا منها ما 
و او عم سوم مت ی وم رمه 
استطاعواء وخیر الزاد التقوی . . . وَتَرَوَدْوا اک حر الا التّقوي افون 


2 
مه 4 


۳۳ ۸ ين 035 
اولي الا سب ۲۹6 


وان أعظم مواسم الخیر هذا الشهر الکریم» شهر رمضان المبارك 
الذي تقال الله تعالى بنزول القران فيه» آعظم الکتب» كلام الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دستور خالد لهداية الخلق» 


el‏ 8 9 چ ص مر مگ گ 4 . مح فى ور و 

وقانون السماء لهداية الارض % 1 رَمَصْسانَ الزى آنزل يه ۱ ءعان 
i‏ ص ص بے م سس 2 ۳ Cl‏ ۲ 

هد ی لاب وبیتت من آلهدی وَالْرفَانْ 4 


إن الله تعالى مَنَّ على هذه الأمة بهذا الشهر من كل عام» يزورها 
ضيفا كريما» فمن الناس من يحسن وفادته. . من الناس من يكرمه. ومن 
الناس من يخرج عنه رمضان وهو يحمل له أسوأ الأثر والذکریات . 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القیامف يقول الصيام : أى رب منعته 
الطعام والشهوة فشفعني فيهء ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني 
)١(‏ سورة البقرة: الاية ١91/‏ . 


(۲) سورة البقرة: الاية 186 . 


1۹ 


فیه» قال: فيشفعان)7١‏ 


لكل بضاعة موسم ولكل تجارة موسم یترقبه أهلهاء لماذا؟ 
ليزيدوا من نشاطهم ویضاعفوا من جهدهم عسى أن يزيد ربحهم» وما 
قيمة الربح؟ إنهم يزيدون النشاط» فيركبون الأخطارء ويّصلون الليل 
بالنهار» في سبيل ربح قد يكون وقد لا یکون. وإذا كان فقد ينتفعون به 
وقد لا ينتفعون» وإذا انتفعوا به يوماً فإنهم عنه زائلون» إن دام لهم فهم 
أنفسهم لا يدومون. 
كتج الفا رصاق نك عقيو الب مير تاك الب اتال 
ومادنياك الا مفل عَم أظلّك ثم آذن بالزوال 

إن للدنيا تجّاراًء وإِنَّ للاخرة تجّاراً. تجار الدنیا یترفبون مواسمها 
ليربحواء وتجار الاخرة يترقبون مواسمها أيضاً ليربحوا. ولكن ربح 
هولاء غير ربح آولکك. ان ربحهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من 
تحتها الأنهار تجار الاخرة هم كما وصفهم الله : ل رال لا تلهم تمه ره 
ولا لا يع عن ور ا مه وإ اسر وب کرد بحاو یوم تنب فيه القلوف 

الاسر 4 . 


)۱( رواه الامام آحمد في المسند 2۳:۸۲ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
(6) عنورة توا ۳/۵ 


يأتي رمضان كل عام فرصة للإنسان المسلم ليزداد من الخيرات» 


الخير مفتوحة آبوابه الجنة مفتحة أبوابهاء والنار مغلقة أبوابهاء 
الفا اة شم ۰6 ؤلالة :على أن اسان ال همم ارم 
وأسباب الشر قليلة محدودة. 

فيا سعادة من انتفع بهذه الفرصة؛ جاء في الحدیث أن رسول الله كَل 
قال : «إذا جاء رمضان فُتحت آبواب الجنة» وغلقت آبواب النار» وصمّدت 
الشیاطین»۲. وجاء في بعض الأحاديث: «. . . وينادي مناد: يا باغي 
الخیر آقبل» ويا باغي الشرّ آقصر . . .»۰۳ يا باغي الخیر آقبل ؛ الفرصة 
آمامك الحسنات تضاعف. الباب مفتوح» ضع يدك في يد الله عر وجلّ» 
يا باغي الخیر أقبل على الله بحسن الصیام وحسن القیام والاکثار من 
الطاعات . 

حسن الصیام : ألا يكون صيامك مجرّد صیام البطن والفرج . 

تصوم عن الطعام والشراب ولکن لسانك مفطر!! وعينيك 
مفطرتان! ! وأذنيك مفطرتان!! وجوارحك مفطرة!! 

عينك مفطرة بالنظر إلى الحرام! ولسانك مفطر بالکذب أو الغيبة 
أو النميمة أو السخرية أو اللغو! وآذنك مفطرة بسماع الأغاني الفارغت 
وسماع الألفاظ السخيفة!! 
(۱) رواه البخاري» رقم (۱۸۰۰). 
(؟) جزء من حديث رواه الترمذي وابن ماجه» والحاکم وصححه ووافقه الذهبي . 


اه 


لا ينبغي لك أيها المسلم أن يصوم ب وناك زز بن 11 للا 
تصوم عما أحلّ الله من الطعام والشراب وتفطر على ما حرم الله من 
المعاصي!! واسمع إلى قول الرسول ِا : «من لم يدع قول الزور والعمل 
به» فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)”") 


لم يتأدّب بأدب الاسلام ما دام لم يحصن نفسه من المعاصي : 
«. . . والصيام جنَّة ‏ درعٌ من المعاصي ومن الآثام في الدنياء ومن النار 
في الاخرة» جِنَة كجِلّة أحدكم من القتال ‏ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث» ولا يصخب› فان سائه آحد. أو قاتله. فليقل: إني امرؤٌ 
صائم»۳۳۳. لا يقابل السيئة بالسيئة» بل يقابل السيثة بالحسئة. يتذكر أنه 
في عبادة ينبغي ألا تُخدش ولا تُجرح» فيقول بقلبه ويقول بلسانه» 
اطا فاو اطا سو یه هه رما إت صائم اني 
صائم» . 


الاو ادن لي كنا عر كن من مها الناس » یتطاول آحدهم 
بلسانه على الخلق» ثم یقول : : آعذرني فاني صائم . كأ الله شرع الصیام 
ليفسد آخلاق الناس! لاء بل ينبغي للصائم أن ینضبط . . أن بهذب 
نفسه. . أن يصون لسانه كما یصوم أذنه. كما يصون عینیه» كما يصون 
جوارحه كلها: «رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع»”" أتعب نفسه 


)۱ رواه البخاري» رقم .)١1805(‏ 
)۲( رواه البخاري» رقم (۱۸۰۵). 
)۳( رواه ابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 


o۲ 


وأحهن جسمه وأجاع بطنه ولكنه لم يقم للصيام بحقه”'" . 
اللّهم أعّا على الصيام والقيام» وغضٌ البصر وحفظ اللسان 
واجعلنا من عتقائك من النار وأدخلنا الجنة من باب الریان بسلام» 


برحمتك يا رحيم يا رحمن . 


2 عاد اد 
ان اد اد 


(۱) هذه المقالة مقتبسة من حطب الشیخ الدکتور یوسف القرضاوي» حفظه الله ۲۱۳/۱ 
بتصوّف واختصار . 


or 





رمضان شهر التراحم والتعاطف وللناس في هذا الشهر الكريم 
عادات مُستحسنة وأفعال طيّة تظهر حب المسلم لأخيه المسلم وهي 
مشاهد حيّة ناطقة بفضل مدرسة الصیام في تقوية الایمان والحرص على 
مرضاة الرحمن سبحانه . 

ولندع فضيلة الشیخ علي الطنطاوي یرحمه الله يحدّثنا عن بعض 
المشاهد الرمضانية في بلاد الشام منذ آکثر من نصف قرن» وهذه المشاهد 
متكررة في البلاد الأخرى وفي مختلف العصور والازمان . 


یقول رحمه الله في کتابه «صور وخواطر "۲ : 


(ولقد كان أشدٌ الناس بعداً عن الدین إذا سمع مدافع رمضان تاب 
وآناب إلى الله» ونزع نفسه الائمة واستبدل بها نفساً زكية متعبدة» كما ینزع 
ثوبه الوسخ ویستبدل به وبا نظيفاً. والبیوت التي كان یسودها الخصام 
تتحوّل في رمضان إلى دور آمن وسلام. والمدينة تصير كلها آسرة واحدة 
أو مدرسة داخلية يأكل الناس فيها في وقت واحد» وینامون في وقت 


واحد. ویقومون فى وقت واحد. 
)۱( ص ۱۱۶ . 


o 


إذا دنت ساعة الغروب رأيت الناس جميعاً مسرعين إلى بيوتهم هذا 
يحمل صحن الفول المدمس› وهذا يحمل الحلويات والبرازق» وتكون 
ا ا يعد فى ر لد كل 
صائم في رمضان يتفقّد جيرانه ومن حوله» فلا يأكل هو الطعام الطيّب» 
والألوان الكثيرة» وجاره لا يجد الا الخبز والجبن . 

وتصطف الأسرة كلها حول المائدة» يجمعها شعور واحد» شعور 
واحد» يجمع الغني والفقير» الا شا والأجير» هو الجوع» آغنی الناس 

والأولاد یقفون على الشرفات» أو على جوانب الطرق فاذا رأوا 
مصباح المنارت آو سمعوا المدفع» صاحوا بنغمة موزونة ولحن موقع : 
أذن. أذَّن. أذّن. وطاروا إلى بیوتهم كما تطير العصافیر إلى أعشاشها إذا 

وتخلو الطرق» وتهداً الأصوات. ثم ترتفع من كل مكان» من 
الکوخ ومن القصر على السوای كلمة: الحمد لله . كلهم شیع» وكلهم 
رضي» وکلهم شکر. الذي أكل السبعة آلوان» والذي أكل الخبز 
قالش هه الق 


أجل» إنها مدرسة الصیام التي تفتح آبوابها كل عام . 
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د قال الشاعر المبدع عمر بهاء الدين الأميري يرحمها 


جدد حياتك بالصيام 
ور اتوي ي و 
واغنسم آویقات التجلي 
واشحذ سم وك عن حياة 
وارق الذّراء ودع القرى 


نز (۱ 
۱( 


فب‌الصیام فدذاء روحك 
ى الله تبرأمن قروحك 
فيالطريقإلى نزوحك 
اللغوء وادآب في طموحك 
مان متام غك رن 


وقال أيضاً في قصيدة أخرى بعنوان (رمضان العافیة)۲ : 


قالوا: سیعبك الصیام. . . 
وتناكيب | میا مح 
ويمذني روحاوجسما 
(رمضان) مهف 


)۱( دیوان قلب ورب ص ۲۱۷ . 
)۲( المرجع السابق» ص ۲۹6 . 
(۳) یحبو: يعطي ویمنح . 


وا 3008 ا 2-5 هر ۱ 
۱ (۳) ۱۱ ۲ 
عرمي ويحبو القلب امنا 
بالقوى معنسی ومّببنى 


و 
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لكل حاج ذكرياته التي لا تنسى عن رحلة الحج. فهو يستمتع بهذه 
في الكتب التي سطرها بعض هؤلاء يسجلون فيها بشوق وحنين هذه 
المشاهد والساعات المباركة التي قضوها أيام الحج لرأينا العجب من 


ومن أمثلة ذلك ما سطرته الكاتبة الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت 
الشاطىء فى كتابها «أرض المعجزات» حيث قالت : 


الأرض المباركة» حيث يقضون معاً مناسك حجهم ويتحرّكون في وقت 
واحد. . وتجمعهم (منى) على الرحب والسعة. . وان أكبر عواصم العالم 
لتضيق ببضعة ألوف من السائحين إن طرأوا عليها فى وقت واحد. . 
الوادي الأجرد غير ذي الزرع . . ينّصل الحاضر بالماضي عبر حقب وأدهار 
في هذه البقاع المباركة التي تحتفظ بجوهر شخصيتها منذ عرفها التاريخ 
مثابة للحج وأمناً. . ومن ذلك الماضي الموغل في القدم كان الأذان في 


۷ 


الناس بالحج إلى هذا البيت العتیق ۳ . 

وتمضي الأعوام والقرون» وتتعاقب الأجيال والعصور؛ والتاريخ 
مشدود إلى مشهد الحجيج» يسعون إلى البيت العتیق» محرمين متطهرين» 
خاشفين انز هون عد اذوا من كل رازن توا مد اتفال الشافة 
تئد روح الإنسان» وتخنق فيه هيامه الفطري بالحق والخير والجمال. 
جاژوا بيت الله في زي الإحرام وبصوت واحد يعلو هتافهم : لبيك الم 
لك لبيك لا شريك لك لبيك . 


. ۱٩۹ أرض المعجزات» ص‎ )١( 


. ١ المرجع نفسه» ص ؟51‎ (Y) 


0۸ 





دعونا نطالع قصة لرحلة الحج قبل خمسة وستين عاماء وهذا فضيلة 
الشيخ علي الطنطاوي يحدّثنا عن رحلته سنة (8ه1ه) ا الممتع 
الشيّق المؤثّر في تقديمه لكتاب «محمد نصيف» حياته وآثاره»» فیقول : 

(وصلنا بعدما وصلت أرواحنا إلى التراقي» في رحلة بالسيارات من 
دمشق إلى مکة امتدّت ثمانية وخمسین يروما اعسفنا فیها الصحرای 
واجهنا فیها الموت عرفنا فیها الضياع» ما كنا نمشي على طریق معیّد» 
ولا على جادة واضحة. فما كان فیها طريق» ما فیها الا الرمال والاکام 
والجبال . 

وکانت رحلة لیس لها مثیل في الرحلات . . لا آزال آذکرها وأتحدّث 
عنهاء وسلکت بعدها هذا الطریق عشرات من المرات ما آجد ما آتحدث 
به عنها؛ لأننا كنا ندخل فیها الطيارة في الشام فأستلقي فیها في المقعد 
المريح حتی آصل إلى جدة. آطیب الطعام یوضع آمامي وألذ الشراب» 
ولكني لم أجد لهذه الرحلات كلها عُشر ما وجدته في تلك الرحلة» ربحت 
الراحة ولکن خسرت المشاعر والذکریات . 

كانت رحلة مغامرة واقدام على المجهول. وتخبط في البوادي على 
غير هدی. كان معنا أدلآّء ولکنهم أدلاءَ لقوافل الابل لا للسیارات» یصل 


0۹ 


بنا الدليل إلى صخرات معترضات كأنهن درج من الحجرء فيقول: من 
هنا! فتقول : إِنَّ السيارات لا تصعد السلالم والأدراج» فيقول: هذا هو 
الطريق» فنقول: إِلّه طريق الإبل» إن الجمل يرفع رجله فيصعد الدرجات 
ولكن السيارات ما لها أرجل ترفعها . 

ونرجع بعد أن مشينا ست ساعات فنمشي ستاً أخرى حتى نجد مكاناً 
يمكن أن تمشي فيه السيارات . 


وطالما اعترضتنا بحرة من الرمال الناعم الذي يحركه النسيم» 
لا يحمل السيارات» فتغوص فيه دوالیبها. فننزل لنجرها بالحبال» 
ا غ 


كنا نمضي على الطريق من جدة إلى مكة إحدى عشرة ساعة. . وكنا 
في أول الطريق ننصب الخيام ونعد الطعام ثم ضاق الوقت. وك العزم 
عن هذاء فصرنا إذا جاء الليل سقطنا من الإعياء كالموتى» ومددنا ما معنا 
من البسط وئمنا مکاننا). 


ولقد تحدث الشیخ الطنطاوي رحمه الله عن رحلاته في آکثر من 
کتاب خاص بعنوان «من نفحات الحرم»» وفیه يقول رحمه الله : 


(من هذه الصحراء التي تفخ رمضاوها نار. ومن الصخر الصلد 
القائم حول حراء من هنا تفجر ينبوع الاسلام . : وعلی هذه الجبال نزلت 
دعوة الحق والخیر على الأرض) . 


ثم يقول: (لقد صنع السعوديون للحرم في هذه السنين القلائل أكثر 
مما صنعه ملوك المسلمين جميعاً في ألف وثلاثمائة سنة) . 

أجل» ما أكبر الفارق بين معاناة الحجاج قديماً وما كان يعترض 
طريقهم من مخاطر»ء وبين ما يحظون به اليوم من رعاية واهتمام» وقد 
تیسّرت لهم الطرق والمواصلات برا وبحرا وجوّاء وتهيّأت لهم سبل 
الراحة والطمأنينة بحمد الله تعالى» مما يشهد به القاصي والداني . 


5١ 





اختص الله عز وجل مكة المكرمة وجعلها أشرف البقاع» وأوجب 
على عباده حج بيته الحرام يأتون من كل فج عمیق. متذللین متواضعين 
كاشفي رژوسهم» متجردين عن لباس أهل الدنیا» راجين رحمة ربهم 
وغفران دنوبهم . 

روى البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : «من ححّ هذا البيت» فلم يرفث. ولم يفسق. رجع كيوم 
ولدته آمه»۲؟. 

وعنه رضي الله عنه أنَّ رسول الله ية قال : «العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاءٌ الا الجنّة»۲۹ . 

او یز ی سا اب روا 
E‏ ليؤدوا ركناً من آرکان الإسلام: وينالوا 
فضل الصلاة فى بيت الله الحرام» الذي ينال المصلی فيه أجر مائة آلف 
صلاة . 
)۱( رواه البخاري» رقم ۰۱۷۲۳ ومسلم رقم ۱۳۹۰ . 
)۲( رواه البخاري» رقم ۱۱۸۳ . 


1۲ 


إنها أحب البلاد إلى الله عر وجلء البلاد التي خاطبها الرسول كلا 
يوم هجرته فقال: «والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أي أخرجت منك ما خرجت». 

ولقد جعل الله سبحانه هذا البلد الحرام مهوی آفئدة المؤمنين» مثابة 
للناس وأمناء یثوبون إليه على تعاقب الاعوام من جمیم الاقطار كلما 
ازدادوا له شوقاًء یفارقون الأهل والأوطان وقلوبهم تحنٌ إلى بيت الله 
الحرام . 
رگم الشجور :2 4 . 

لقد استجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه: #رَبَنآ 


4 
1 


اك 2“ مس o‏ < محش ع م اجرج اراد موسو ب د (O‏ 
فده مرت آلناس تهوئة لبم وآرزقهم من التّمرتِ لعلهم شکون 4 . 


2 2 عاد 
3 يت کچ 


.۱۲۵ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


(۷) سورة إبراهيم : الآية ۰۳۷ 


۳ 





م قال الامام ابن قيم الجوزیة۳": 


أما والذي حم المحبُون بيه 
وقد وا للك از وى اا 
ما اا ك وفنا 
وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة 
ولمارأت أبصارهم بيته الذي 
فللله كم من عبرة مُهراقة 
وله ذاك الموقف الاعظم الذي 
ويدنو به الجبار جل جلاله 
يقول عبادي قد أتوني محبة 


لوعن الوم رم 
لعرَة من تعنو الوجوه وتا 
لك الملك والحمد اي آنت تعلم 
ولم ینم لذائهم ولمم 
قلوب الوری شوقاً إليه تَضرمْ۳ 
وأخرى على اثارها لا تَقَدَّمُ 
كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم 
يباهي بهم أملاكه فهو أكرمٌ 
وإني بهم بر آجود وأرحم 


وأ عطيتّهم ماأملو وا نعم 


(۱) هذه الأبيات مختارات من القصيدة الميمية لابن القيم رحمه الله . وانظر شرح القصيدة 
الميمية» لسعد المزعل» ص 75 وما بعدها. 
(۲) المهل : المكان الذي يهل فيه الحاج أو المعتمر . 


©( ما أمّلوه: ما کانوا يرجونه ویتطلعون الیه . 











فبشراكمٌ يا أهل ذا الموقف الذي 
ما رُئيَ الشيطان أغيظ في الورى 
وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر 
إلى الجمرة الکبری پریدون رمیها 
دعاهم إلى البيت العتيق زيارة 
فللّله ما أبهى زيارتهم له 
ین‌ادونه یارب یبارت انا 
وها نحن نرجو منك ما أنت أهله 
الاح ا يي را 
إلى الكعبة البيت الحرام عشية 
ولما دنا شودیع متهم وآيقدوا 
ولم يق إلا وقفة لمودع 
وله آکی اد فب اك آودع 
وله آنفاس یکاد بِحَرّها 
رات وا شواقي الیکم مقيمة 


به يغفر الله الذنوب ويرحم 
وأحقر منه عندها وهو آلا۷۵) 
الحرام وصلوا الفجر ثم تقدّموا 
ترك سيف انس كي 
فیامرحبا بالزاترین وأکرم 
وقد حصلت تلك الجوائز تقسم 
وقد بسطو تلك الاکف لیرحموا 
عبيدك لا اندعو سواك وتعلم 
فأنت الذي تعطي الجزیل وتنعم 
وسالت بهم تلك البطاح تقدموا 
وطافوا بها سبعاً 0 وسلموا 
بأن التداني عاك متصره!”" 
فلل» أجفانٌ هناك 97 
الغرام بها فالنار فيها تضرً 
يذوبٌ المحب المستهامٌ الم *) 
وناز الاسی مني تشپ وتضرمٌ 


(۱) آلامْ: اللئيم هو الدنيء الأصل الشحیح النفس . 


(۳) التداني: القرب . متصرم: متقطع. آي: آنهم آیقنوا حلول الوداع وانتهاء هذا القرب 


(4) تسجم: أي یسیل دمعها. 


(5) المستهام: الهائم الذي لا يدري أين یذهب. والمتیم: الذي صيّره الحب عبداً ذليلاً . 


أودعكم والشوق يثني ۱ 


وقولوا محبٌ قاده الشوق نحوكم 


U0 


وقلبی أمسى في حماكم مخيّمٌ 
قفوا لي على تلك الربوع واوا 
قضى نحبهٌ" فيكم تعيشوا وتسلموا 


Q2 اد‎ 
iv اد‎ 


(۲( قضى نحبه : آدرك ما تمنی» أو قضی نذره. أو هو الموت . 


55 


f‏ کے فا سه و سن وا سه و تس وااو سه و "سل قاور مت 





الوقت أغلى من الذهب لأنه هو الحياة» والشاب المسلم لا يليق أن 
يضيع أوقاته في اللهو والعبث» لأن الأوقات التي تذهب لا تعود» ومن 
غفل عن أوقاته طالت حسراته» كما يتحسر المريض على أيام صحته 
ونشاطه. 

وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ي : «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراغ)”'' . 

فالمسلم الذي تجتمع عليه نعمتان» وهما: الصحة في البدن؛ 
والفراغ في الوقت» ينبغي عليه أن يؤدي حقهما من الشكر لله سبحانه» 
بالاستفادة منهما فى طاعته ونيل مرضاته فإذا فرّط فى هذا فهو المغبون 
الخاسرء لأن الصحة يعقبها السقم» والفراغ يعقبه الشغل. وكما أن التاجر 
يطلب الربح في عمله ولا يرضى الغبن والخسارة» فكذلك الشاب المسلم 
رأس ماله صحته وفراغهء لا يفرّط بأي شىء منهما فى غير طاعة الله التى 
هی التجارة الرابحة . 

وقد قال بعض السلف: (إذا أتى عَلیَ يوم لا أزداد فيه علماً يقربني 
(1) رواه البخاري في الرقاق» باب الصحة والفراغ ۱۷۰/۷ . 


1۷ 


فلا تظنن أخي الشاب أن الإجازة تعني اللهو وضياع الأوقات وهدر 
الساعات وإنما هي انتقال من مرحلة السنة الدراسية إلى مرحلة النشاط 
الهادف. بما یمتّم النفس ويمنحها مزيداً من الفائدة» وبما يقري صلتك 
يربك سبحانه ويغذي روحك. 


ولهذا آوصي |خواني الشباب بالاقبال على المراکز الصيفية وحلقات 
تحفیظ القران الکریم في المساجد. وتنظیم آوقاتهم باشراف الاباء 
والمربین» وشتان بين من يقضي إجازته في النوم والکسل واللهو» ومن 
یقضیها في العمل المثمر والنشاط الهادف البنّاء» وتنمية المواهب 
والطاقات والهوایات والقدرات» بما یصلح للفرد والمجتمع . 

وأنتنّ أيتها الفتیات بادرن إلى اغتنام الأوقات» فالعمر محدود؛ 
ووقت الشباب لا یعود. وستکبر الفتاة وتتزوج وتصبح ما مسوولة عن 
آسرة فلا تجد الوقت الكافي لتنمية مواهبهاء والاستزادة من العلم النافع . 

وکم من فتاة ندمت بعد زواجها على ما ضاع من آوقات صباها؛ 
وهي تری زمیلاتها الأخریات قد بادرن إلى حفظ القرآن الكريم» والتزود 
من العلوم والمعارف والثقافة. 

ولیضع الشباب والشابات نصب آعينهم حدیث رسول الله و : 
«اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك. 
وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك“ . 


)۱( رواه الحاکم في المستدرك (۰)۳۰/4 وصححه ووافقه الذهبي. 


۸ 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : 

(العارف ابن وقته فان أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلهاء فجمیع 
المصالح إنما تنشأ من الوقت» وان ضيّعه لا يستدركه آبدا. . ووقت 
الإنسان هو عمره في الحقيقة. . وهو يمر أسرع من السحاب)'“. 

ومن الافات التي يقع فيها كثير من المسلمين أنه إذا لمس من نفسه 
نشاطاً پژهله لاعمال نافعة جاءه الشیطان یسوف له ویذکره بمشاغل 
آخری ليضيّع وقته . 

ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: (إياك والتسویف. فانك 
بيومك ولست بغدك فإن يكن غد لك فکن في غد كما كنت في الیوم 
وان لم يكن لك غد لم تندم على ما فرّطت في اليوم)”"' . 

وما أحسن قول الشاعر: 
والوقت آنفس ماعنیت بحفظه وأراهأسهلّ ماعليك يضيع 

فهل یبادر شبابنا إلى اغتنام آوقاتهم وأعمارهم أم يُشغلهم الشیطان 
ویسوّل لهم حتی تضیم تلك الأوقات الثمينة باللهو والغفلة والفجور؟! 


)۱( الجواب الكافى» ص ۰۹ 
(۲) اقتضاء العلم العمل» للخطیب البغدادي ص ۱۳ 
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ها هي أيام العام الهجري قد أزفت للرحيل» ونحن نودع عاماً 
ونستقبل عاماً جديداً ينبغي علینا أن نتوقف وقفة تأمل ومحاسبة لللفس 
فالأيام تمضي والأعمار تنقضيء وفيها دروس وعبر» وكم من أناس 
نحبهم من أقرباء وأصدقاء وجيران استقبلوا معنا بداية العام الماضي 
ولكنهم ودَّعوا الحياة قبل أن ينتهي بهم العام» وصاروا تحت أطباق الثرى 
لا آنیس لهم ولا جليس الا عملهم الصالح» وانقطعت آمالهم التي طال 
انتظارهم لهاء ولا يدري أحدنا أيطول به العمر فيستقبل عاماً بعد عام أم 
نلحق بمن سبقنا فتتصرّم منا الامال وتنقطع الأعمال وينقضي الأجل 
المحتوم؟ . 

ولقد وردت ایات كثيرة في كتاب الله سبحانه في الحث على محاسبة 
النفس والتوقف وقفات تأمل؛ للنظر في أحوالها ومالها والنظر فيما قدمت 
من أعمال» والعزم على الاستقامة والعزم الجديد في مستقبل الأيام . 

و لمعه نه : 8 يناما لذت ءامنا نو له وَلَتَنْظرَ 

22 2 ار ع 4 


e‏ ہے اس بط 
تفس افد مت لد وانْقوا له ان أله 


E) 





ويقول الرسول بي : «الکیّس"" من دان نفسه"" وعمل لما بعد 
الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله)" " . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب 
غدا أن تحاسبوا انفسكم الیوم . وتزینوا للعرض الأکبر)* . 
الشريك لشریکه)"؟*. 

فما أحوجنا ‏ آخی القاریء - أن نقف وقفات لمحاسبة آنفسنا 
لحساب الربح والخساثر فیما عملنا من آعمال مع النظر في النية 
والقصد» ولیکون ذلك استعداداً لاستقبال عامنا القادم بعزم جدید على 


یقول الحسن البصري یرحمه الّه : (لا تلقی العبد الممن الا يعاتب 
نفسه ماذا آردت بکلمتی؟ ماذا آردت بأکلتی؟ ماذا آردت بشربتی؟ 


والعاجز يمضى لا يعاتب ت 


)١(‏ الکیّس : هو العاقل. 

(۷) دان نفسه: أي حاسبها في الدنیا قبل أن يحاسّب يوم القيامة . 

(۳) روا الترمذي» رقم (۰)۲۵۹ وقال: حديث حسن. 

(6) رواه الامام أحمد في کتابه الزهد ص ۰۱۱۷ والترمذي في سننه ۵۵۰/4 . 
(۵) محاسبة اللفس لابن آبي الدنیا ص ۰۳۳ إغاثة اللهفان لابن القيم ۰۷۹/۱ 
(5) محاسبة النفس ص ۳۱. 


الا 


وهكذا ينبغي التأكيد على محاسبة النفس والتدقيق عليها ليسلم 
المسلم من أخطارها وشرورهاء ويقوي الواعظ الإيماني فيهاء ويوقظها 
من غفلتهاء ويذكرها بموقف الحساب العسير لمن أتبع نفسه هواها وتهاون 
في طاعة ربه سبحانه» ذلك اليوم الذي تنکشف فيه خفايا النفوس» وتنشر 
« الوم خیم عل آنوجهم نکسا ایہم ومد ازجلهم با کنو 
یکیو 004 ا 
ومن آکرمه الله سبحانه بالنجاة والفوز یوم الدين» وامنه من 
المخاوف» ومنٌ عليه بالمغفرة والرضوان فهو في سعادة عظمی . 
بمو وو و 2 


هس ہے 4 م2 
# فم من أو کتبه بمینه. فول هام أفرءوأ كلبية 2 > يحنت أل ملق 


رصم 3 


حسَإيّة 7 هرق عسو رایت (> فی جکد عالستر ی قطوفها دای ج کارا 


و سے مه گے امرخ پم" گم 


رو 


هنیا یم آملنثری اليا كلايد :۲6 . 


الم اجعلنا منهم» وارزقنا عمراً مديداً مبارکاً في طاعتك» وألهمنا 
رشدنا وآعذنا من شرور أنفسناء يا آرحم الراحمین 


)۱( سورة يس : الآية 56 . 
۲( سورة الحاقة : الاية ۱۹ 1 5 


۷۲ 





يشارك المؤمن: إخوانه في الأفراح والأتراح» والسرور والأحزان» 
فالمومن للمؤمن کالجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بالحمی والسهر» ویستحب عند زيارة المبتلی آن نذکره بالصبر الجمیل 
ونخفف عنه مصابه بما نقدر عليه من المؤازرة وطیب الکلام . 


واليك نموذجاً یمکن اتخاذه محوراً لحدیث في مجلس الأتراح وهو 
من بدائع التوجیهات النبوية : 

روی البخاري عن عبد الله بن کعب عن أبيه عن النبي ِا قال : 
100 8 و لا ۳ 
«مثل المومن کالخامة من الزرع : تفیوها الريح مرّة» وتعدلها مرة» ومثل 
المنافق كالأززة لا تزال حتی یکون انجعافها مرة واحدة»۲۲. 

وفی رواية: «ومثل الکافر کمثل الأرزة» صمّاء معتدلة» حتی 
یقصمها الله إذا شاء»" . ۱ 

وفي رواية للامام آحمد : «مثل المومن مثل السنبلة تستقیم مرة وتخرٌ 


آخری». 


)۱ رواه البخاري» کتاب المرزضی» رقم (61۳). 
)۲( رواه البخاري» كتاب التوحيد» رقم .(V A)‏ 


۷۳ 


وفى هذه الروايات يضر الرسول ڪيا معاد للبلاء الذي يصيب 
المؤمن» فلا يؤثر فيه الا كما تؤثر الريح في الشجرة الطرية الغضّةء التي 
تتمايل ثم تعتدل إذا سکن الهوای وأما المنافق والکافر فإنه كشجرة الأرز 
التي تظهر أنها ثابتة لا تهتز ولكنها عند الريح الشديد تنکسر من وسطها 
أو أسفلهاء وقد تقتلع» من جذورها. 

فالمؤمن يتلقى البلاء فيصبرء ويرجو الخير من ربه عر وجل. فإذا 
اندفع عنه اعتدل شاكراء وأما ضعيف الإيمان وأهل الكفر والنفاق فان الله 
يمهلهم ویمدٌ لهم في الدنياء حتى إذا حل بهم البلاء كانت القاصمة. 


وفي ذلك یقول المولی سبحانه: # وداک آخذ ریک إا اعد ری 
وه مه ام هآ َر اللا 


)۱( سورة هود: الاية ۱۰۲ . 


۷ 





روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ی دخل 
على أعرابى يعوده» فقال: «لا بأس عليك» طهور إن شاء الله) . 

ل نوبز یر قرو اا ی کار 
8 (۱) )اي 
بریره القبور. 

فقال النبی که : (فنعم ل" 

وهذا الحدیث یتضمن فوائد وعبر مهمة ینبغی تدبرهاء ومن 
آبرزها : 

ك أهمية عيادة المريض والدعاء له والتخفیف عنه » وهذا ما 
كان الرسول و یحرص عليه ويعلمه لأصحابه الكرام . 

۲ - التحذير من تسخط قدر الله سبحانه والاعتراض على حكمته» 
فالمرض ابتلاء منه عر وجل» وفيه تطهير للمريض من الذنوب إذا صبر» 
وآما إذا سخط واعترض فان مصیبته تضاعف. والامه ستزداد بحسرات قلبه 
واضطرابه وجزعه . 

(۱) تزیره القبورء أي: تحمله على زيارتها بغیر اختیاره. 
)۲( رواه البخاري» رقم (۰)۷۰۳۲ ورفم (۳۲۰). 


Vo 


ولهذاعلّمنا رسول الله بل أن ندعو للمريض فنقول: «لا بأس 
عليك. طهور إن شاء الله»» أي: أن هذا المرض يكفر الخطايا بإذن الله 
تعالى» ولا شك أن هذه الكلمات العذبة بلسمٌ يخفف الام المريض 
وأحزانه . 

۳ - من علامات النبوة استجابة دعاء النبي وف على هذا المريض 
الشاكي والمعترض على قدر الله سبحانه» حيث أصبح الأعرابي ميتاً كما 
ذكر شرّاح الحدیث. فقال النبي بي : «ما قضى الله فهو كائن)”'' . 


ولهذا ينبغى للمريض أن یرضی بقضاء ال ويدعوه طالباً الشفاء 
والعافية» ولا تخرجه آلامه عن صبره وثباته وإيمانه بربه سبحانه . 


# قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «عدة الصابرين» : 

(كن احد لا بد أن یصبر على بعض ما یکره ما اختیارا وما 
اضطراراء فالكريم یصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر» وأنه يُحمد 
عليه ويذمٌ على الجزع» وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فاثتاً. . وان 
كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصیبتین . 

وأما اللئيم فإنه يصبر اضطراراًء لأنه يحوم حول ساحة الجزع فلا 
يراها تجدي عليه شيعا فیصبر صبر الموثق للشب . 


(۱) ينظر: فتح الباري ۱۰/ ۱۲۳ . 
)۳( عدة الصابرین » ص ۵ . 


۷٦ 


فما أحرانا أن نتحلی بالصبر عند المصائب ولبات 
لنحظی بعظیم الأجر من المولی سبحانه  :‏ إِنَمَا وق رون 1 جرهم بر ۹ 
نی دا ی مس انیا 


ب 4 وأضيرواً للم کیربت 6 که 
00 أ لا وض ا امد 2 ين < ۲۳ . 


رو 


د اد اد 
ان iv‏ ات 


. ۱۰ سورة الزمر : الاية‎ )١( 
. 55 سورة الأتفال: الاية‎ )۲( 


(۳) سورة یوسف : الاية ۹۰. 


۷۷ 
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* قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى”'" : 


2 الأيام تفع ل ماتشاء 
ولا تجزع لحادثة الليالي 
وكن رجلا على الأهوال جلدا 
وان ككرث عیويك في البرایا 
ولا سر لسلاعسادي قط ذلا 
ولاترج السماحة من بخيلٍ 
ورزقك لیس ینقصه التاني 
ولاحزن يدوم ولا سرور 
إذا ماكنت ذاقلب قنوع 


(۱) ديوان الشافعي ص ۳۹. 


۷۸ 


وطب نفساً إذا حکم القضاء 
فا الخ ادت ات دی تا قاء 
وشیمتك السماحة والوفاء 
وسرك أن يكون لهاغطاء 
يغطيه کماقیسل - السخاء 
فان شماتء الأعدا بلاء 
فما في النار للظمان ماء 
وليس يزيد في الرزق العناء 
ولا وس عليك ولارخاء 
تاقث مات انسیا س 


f‏ وسنت فا سه وك "سه وا بسع و "سل قاو ره و "تس فا او ره وت 








زوق الترمذي بسنده عن آبي سنان. قال: ذفنت ابني :سانا 
وأبو طلحة الخولاني جالسنٌ على شفير القبر» فلما آردت الخروج آخذ 
بيدي. فقال: ألا آبشرك یا آبا سنان؟» قلت: بلی» فقال: حدثنی 
رسول الله اة قال : «إذا مات ولد العبد قال الله عر وجل لملائکته : قبضتم 
ولد عبدي؟ فیقولون: نعم. فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون : نعم. 
فيقول: ماذا قال عبدي؟ فیقولون: حمدك واسترجع". فیقول: ‏ 
ابنوا لعبدى بیتاً فى الجنة» وسئُوه بيت الحمد» . 

وروی البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «يقول الله 
تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءً إذا قبضتٌُ صفيّةُ من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إل النة»۳۲) : 


)١(‏ معنی استرجع» آي: قال: (إِنَا لله وا إليه راجعون). 
2( رواه الترمذي» رقم (۱۰۲۱) وحسّنه . 
2 رواه البخاري ۲۰۷/۱۱ . 


۷۹ 


TINIE و‎ UNI ETI UNIT UNE f 





النجاشي يحتفل بزواج النبي ميا : 

* كانت أم حبيبة رملة بنت سفيان رضي الله عنها قد تزوجت 
عبيد الله الأسدي» وخرج معها مهاجراً إلى الحبشة في الهجرة الثانيةء 
ولكنه تنصّر هناك حتى مات على النصرانية» وثبتت أم حبيبة على الاسلام 
وقد رأت بعد ذلك في منامها رؤيا تحدّثنا عنها فتقول : 

(رأيثُ في النوم كأن آتياً يقول: يا أم المؤمنين» ففزعتء فأوَّلتُها أن 
رسول الله اة يتزوجني؛ فلما انقضت عدتي» إذا برسول النجاشي على 
بابي يستأذن» فاذا جارية له يقال لها أبرهة» فدخلت عليّ فقالت: إِنَّ 
الملك یقول لك : إل رسول الله ية کتب ال أن آزوجك» فقلت: بشرك 
ا 

# وقد كانت أم حبيبة تعيش في مهاجرها بالحبشة محنة قاسية جرّاء 
ردّة زوجها إلى النصرانية» ولكن إيمانها القوي بالله منحها الصبر والثبات» 
وتوكلك قوله تفالن : 


. ٩۷ /۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 





وي سوس مر ووو مه e‏ ال هم بو" عو 


له فهو حسبه:! نَ الله یلع مرو فد قد جعل له لکل نی قدر ۲۱۱۹ 

وبعث رسول ی الضمري إلى النجاشي. فزوّجه 
إياهاء وأجرى العقد خالد بن سعيد بن العاص» وأصدقها" النجاشی عن 
رسول الله ية آربعمائة دينار» وبعثها مع شرحبيل بن حسنة» وجهّزها من 
عنده . 

فلما كان العشي آمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من 
المسلمین» فحضروا فخطب النجاشي » فقال : (الحمد لله الملك القدوس 
السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار » آشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداعبده 
ورسوله وأنه الذي بشر به عیسی عليه السلام» آما بعد» فان رسول الله اة کتب 
إليّ أن أزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله كاف 
وقد أصدقتها أربعمائة دينار)» ثم سكب الدنانير بين يدي القوم . 

فقام خالد بن سعيد بن العاص وكيل أم حبيبة» فقال: (الحمد لله 
آحمده وأستعینه وأستنصره» وأشهد آن لا الله 1 الله » وأن محمدا عد 
ورسوله. أوشلة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کره 
المشرکون. أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ية وزوّجته أم 
حبيبة بنت آبی سفیان» فبارك الله لرسوله غ° : 

مت HA‏ مت 


لزنا 52 لات 


(۱) سورة الطلاق: الايتان ۰۲ ۳. 
(۲) أي: دفع لها الصداق» وهو المهر. 
(۳) طبقات ابن سعد ۹۸/۸ . 


۸ 


النجاة والهلاك 


* الايمان أساس قبول الأعمال. # ويل للأعقاب من النار . 
شاب تيقظت فطرته. بماذا تفكر . 
+ إسلام أبي قحافة والد أبي بكر . العمل بالقرآن . 
# كن حذراً من موقف الحساب العسير. ‏ * مخالفة الهوی. 
الحساب الیسیر . # رأس الطاثر وجناحاه. 
# ترویض النفس. # احرص على ما ینفعك . 
الإمام الشافعي على فراش الموت. آثار السجود. ‏ ر 
يا ليتني كنت صاحب الحفرة. التمس لأخيك عذرا. 
سبق إلى تربته . الشفقة عند النصيحة . 
علاج نافع . الفرق بين النصيحة والتأنيب . 
صرعى الغفلة . 5 أغلى هدية . 
حيلة شيطانية . 4 الخوف والرجاء. 
* حسن الظن واتباع الهوی. 0 حصنوا بيوتكم بتلاوة القرآن . 
* المعاصي تزرع أمثالها. الرؤيا الال 
* الخشية من الجبار . # حسن البلاغة . 
* توبة الفرزدق . عتاب النفس . 





۸۳ 





TART TANT RONAN HERE 


التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه البناء» ولكن هذا الأساس 
لايكفي في النجاة دون العمل الصالح» وتزكية النفس واستقامة 
السلوك» كما لا يكفي أساس البناء دون رفع الأعمدة والجدران ليتم 
الانتفاع من ع البنای ولا تكفي جذور الأشجار دون أن تنبت الاغصان وتثمر 
الشمار . 

آما کلمة الشرك فهي کالشجرة الخبيثة التي لا أصل لها ولا ثبات» 
وقد تهیج وتتعالی ویخیل إلى الناس آنها آقوی من الشجرة الطيبة» لکنها 
تظل هشة لا جذور لها تترسخ بها وما هي الا فترة ثم تجتث من فوق 
الأرض» فلا یبقی لها قرارء وهذا هو حال الشرك في اضطرابه وقلقه وعدم 
رسوخه» وهو مقطوع الاصل لا صلة له بالفطرة السليمة التي أوجدها الله 
في التفين: 

والله سبحانه يثبت أهل التوحيد لیزدادوا رسوخاً ويزداد إيمانهم 
استقراراً ويثمر العمل الصالح» كما يزيد أهل الشرك ضلالاً واضطراباً 


و هه 
ی ° م3 کے r‏ 
فاح نوا الست من ن الاو فو الزور دب حتفاء 


و و 


شک و له اللو انما خر الما فَتَحْطفُهُ اسر نوی به 


هم 


ريح في مکان سجتی ۳ 

وفي هذا سا سي ون وی 
E‏ وقد شه شبّه الله سبحانه الإيمان بالسماء 0 ا 
ا O O NT‏ 
تتخطفها› وتهوي بها الريح فتلقي بها في مكان سحيق» ومن كانت هذه 
صفته لا يرجى له خلاص إذ يفقد القاعدة الثابتة» قاعدة التوحید» 
والمستقر الامن الذي يثوبُ إليه» فتخطفه الأهواء تخطف الجوارح 
وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . 

ولهذا كان الإيمان أساس قبول 0-0 وفي ذلك يقول المولى 

ل نز مر بره مر مرو مر ۳ 0 

سبحانه وتعالی: « ال ءامو ور بلسواً ایستهم دنهم بظلر أؤلتيك هم الس و 
متام دون رب ۲۳۹6 . 

فلا یحظی بالأمن والنجاة يوم القيامة الا آهل الایمان الصادق. وأما 
الكفار فهم الظالمون لأنفسهم» ومهما عملوا في الدنيا ا الخیر 
والبر والاحسان إلى الناس فهي هباء منثور وسراب خادع وقد بين الله 
عر وجل ذلك في كتابه فقال سبحانه: 9 وَقَدِمْنَا إل ماعمملواین عمل فَجَمَلْسَهُ 
کہا نشوا ۳۱) 
)۱( سورة الحج: الایتان ۳۰ ۳۱. 
(۲) سور الأنعام: الاية ۸۲. 
(۳) سورة الفرقان : الاية ۲۳. 


۸٦ 


ولقد كان في الجاهلية أهل كرم وجود ولكنهم أصروا على كفرهم 
فلم ينفعهم جودهم ومن هؤلاء عبد الله بن جدعان» وهو ابن عم والد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» الذي اشتهر بالجود وكان يطعم التمر 
والسويق» وجعل منادياً ينادي كل ليلة على ظهر الكعبة هلموا إلى جفنة 
ابن جدعان. ومع هذا كله فقد ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله 
عنها قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف» 
فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين)”'' . 

قال الامام النووي رحمه الله: (إن معنى هذا الحديث أن ما كان 
يفعله من الصلة والاطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الاخرة لكونه کافرا 
لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» أي: لم يكن مصدقاً بالبعث. . 
فالكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب)”" . 

نسأل المولى سبحانه أن يثبت الإيمان في قلوبناء ويرزقنا الصدق 
والإخلاص في القول والعمل» إنه سميع مجيب. 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» رقم (15؟). 


AV 





روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل : «ما من مولود الا يولد على الفطرة. فأبواه يهوّدانه 


أو ينصّرانه أو E‏ 5 


أجل. . إن الإيمان جبلّة في النفس» ولو ترك الإنسان لفطرته لما 
انحرف عن الدين الحق» فالبيئة لها تأثير سيّء في تغيير الفطرة وطمسها 
حتى ينشأ الطفل بعيداً عن الإيمان» متجهاً إلى الضلال والباطل . 

وقد أرسل الله سبحانه الانبیاء والرسل لارشاد الناس ودعوتهم إلى 
الإيمان باه وتوحیده وإيقاظ هذه الفطرة المتبلّدة التي زاغت وعميت» 
وانساقت خلف التقليد الأعمى للاباء والأجداد وأهل الضلال . 

ومهما يكن الأمر فلا بد لأصحاب العقول الراجحة من اليقظة 
والانتباه» وهذا ما فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم الذين سارعوا إلى 
الإيمان» ونفضوا عن نفوسهم غبار الشرك والأوهام . 

وإليك أخي القارىء قصة شاب أصرّ قومه على الشرك» ولما سمعوا 
بقدوم النبي ی خرجوا هاربين إمعاناً في الضلال» ولكن هذا الشاب 
)١(‏ رواه البخاري ۰۹۷/۲ ومسلم رقم (/556؟). 


A۸ 








تيقظت فطرته فسارع للايمان» إنه أبو رجاء العطاردي الذي يحدثنا عن 
قومه فيقول: (أدركت النبي بي وأنا شاب أمردء ولم أرَ ناسا كانوا أضلّ 
من العرب» كانوا يجيئون بالشاة البيضاء فيعبدونهاء فيختلسها الذئب» 
فيأخذون أخرى مكانها يعبدونهاء وإذا رأوا صخرة حسنة جاؤوا بهاء 
وا إليهاء فإذا رأوا أحسن رموها. فبعث رسول الله وا وأنا أرعى 
الابل على أهلي» فلما سمعنا بخروجه لحقنا بمسيلمة)”'" . 

# كما يحدثنا عن نفسه فیقول : 

(بُعث النبي يِه وكان لنا صن مدوّرء فحملناه على قَتّب» 
وتحوّلنا ففقدنا الحجر "۰ انسل فوقع في رمل» فرجعنا في طلبه» فإذا هو 
في رمل قد غاب فيه» فاستخرجته» فكان ذلك أول إسلامي» فقلت: إِنَّ 
نله لمیمتتع من تراب یفیث فیه لاله سوء!! فکان آول اسلامي» فرجعت 
إلى المدينة وقد توفي النبي :)۳۱ . 

وهکذا تيقّظت فطرة هذا الشاب وعاد إلى الایمان الذي كان 
مخبوءاً في فطرته» وأدرك أنَّ هذا الالله المزيّف والصنم الحجري لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضرّاء فقد وقع عن الراحلة وغاب في الرمال لأنه حجر 
أصمء فكيف يكون اللها؟! 

إل مشهد هذا الصنم المعمّر في الرمال والناس يبحثون عنه كان كفيلاً 
(۱) سير أعلام النبلاء ۲۵۶/۶ . 


(۲ أي : الصنم . 


(۳) سير آعلام النبلاء ۲۵5/۶ . 


۸۹ 


بيقظة فطرة أبي رجای الذي سارع للاسلام ولحق بالرسول ی في 
0 اا اوسا ا 
- ذلك فقد 0 ابو رجاء للدين ا وجالس الصحابة 
وفي العصر الحديث رغم التشويه المتعمّد لصورة الاسلام على يد 
الأعداء الحاقدین؛ ورغم حملات الغزو الفكري والثقافي» فاننا نجد كثيراً 
من المفكرين والعلماء في شتى مجالات العلم والمعرفة يعودون إلى الدين 
الحق» وقد تيقظت فطرتهم وشهدوا شهادة التوحيد. 
وصدق المولى سبحانه القائل: # سَُريهم انا فى الما وف 


0 EA NE COE 
% آنفضم حى یبن یبن لهم | تە الى‎ 
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قصة فیها درر من الفوائد الدعوية : 

آخرج آبو إسحاق في «المغازي» وابن حبان في «صحیحه» عن 
آسماء بنت آبي بكر الصدیق رضي الله عنها قالت : 

(لما وقف رسول الله ية بذي طوی يوم فتح مکة - ۰ قال 
آبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنیّة» ماذا ترین؟ 

قالت : أرى سوادا مجتمعاً. 

قال : تلك الخیل . 

ثم قالت : قد والله انتشر السواد. 

فقال : قد والله دفعت الخیل فأسرعي بي إلى البیت . 

فانحطت به فتلقاه الخیل قبل أن یصل إلى بيته . 

قالت: فلما دخل رسول الله يِه ودخل المسجد آتاه آبو بكر 
رضي الله عنه بأبیه يقوده» فلما راه رسول الله بء قال : «هلاً ترکت الشیخ 
في بیته حتی أكون آنا آتيه؟؟ . 

قال أبو بكر : يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه . 


۹۱ 


)۱( 21 f. ۹ as 2 f 
۱ فاجلسه بين يديه» نم مسح صدره ثم قال له : «اسلم» فأسلم)‎ 


وفی هذه القصة فوائد دعوية مهمة. منها : 

١‏ تودّد الرسول ی لوالد آبي بكر رضي الله عنه ومسحه على 
صدره» حتى أجلسه بين يديه مع أنه لا یزال كافراً كل هذه الصور 
والمشاهد فعلها الرسول ی المربي الحكيم قبل أن يعرض عليه الاسلام 
ليؤانسه ويزيل حاجز الرهبة والعناد السابق» ولذلك أسلم أبو قحافة بمجرد 
دعوته للاسلام . 

۲ - إكرام الرسول يي لصاحبه آبي بكر متمثلاً في تکریم والده 
والاهتمام به وهده لفتةٌ تبرز اهتمام الاسلام ببر الوالدین . 


۳ - تواضع الداعية واستحباب أن يغشى مجالس الناس وبیوتهم 
لیدعوهم وخاصة إن كانت لهم مكانة بين قومهم أو کانوا كباراً في السن . 

وهذا ما آشار إليه الرسول بقوله: «هلا ترکت الشيخ في بيته حتى 
أكون آنا اتيه . . ». 


فليحرص الدعاة والمربون على هذه الفضائل والسجايا الكريمة 
وليقتدوا بهذا الهدي النبوي الحكيم . 


)۱ صحيح ابن حبان» رقم (۱۷۰۰ وإسناده صحيح › كما قال الحافظ اين حجر في 
(الاصابة) ۳۸۹/۲ وانظر : سير أعلام النبلاء 1۷۱/۲ . 


۹۲ 





725-32055275-5 55275-52576 


عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رجلاً قعد بين يدي النبي كَل فقال : يا 
رسول الله: إِنَّ لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم 
وأضربهم فكيف أنا منهم؟ 

فقال رسول الله َة : «یحست ما خانوك وعصّؤك وكذبوك وعقابك 
إياهم. فإن كان عقابّك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً. لا لك ولا عليك, 
وان كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك» وان كان عقابك إياهم 
فوق ذنوبهم اقتصل لهم منك الفضل» . 

قال : فتنحی الرجل فجعل يبكي ویهتف "۰۳ فقال رسول الله يلل : «أما 
تقرأ كتاب الله عر وجل : عقني ذا ب مو مانام نش تشم 
وان کات ونال حو ين حَردَلٍ یت بھا وگن يتا حسييت 4 00" . 

فقال الرجل : والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئاً خیرا من 
مفارقتهم أشهدكم هم أحرار كلهم" . 
)١(‏ يهتف بکسر التاء: أي يبكي ویصیح. 
(۲) سورة الأنبياء: الآية ٤١‏ . 
(۳) رواه الترمذي» رقم (۰)۳۱۹۵ ورواه الإمام الطبري في تهذيب الاثار» رقم (۲47۸)) 


والامام أحمد في مسنده 7801/5 . 


۹۳ 


*# قال الإمام الطبري تعليقاً على هذا الحديث ما ملخصه : 

(إنَّ الرجل بتجاوزه ما أباحه الله تعالى وأطلقه له من القدر في أدب 
أهله مطالبٌ به يوم القيامة» وعنه مسوول) . 

فالحساب عسير» وحقوق العباد مبنيّة على التدقيق» وخيرٌ للعبد أن 
يكون خفيف الحمل من حقوق الاخرین فيسامح ويعفو ويصبر ویغفر وإذا 
أدب عامل من عماله فليكن تأديبه برفق ولين» وليُعرض عن الجاهل الذي 
اساء (لیه فلا برد جهالته بجهالة آشد: و ر ین عر 
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SIRA ERDANA 5225-1275275 


# قال الحسن البصري رحمه الله : 

(أيسرُ الناس حساباً يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم في الدنياء 
فوقفوا عند همومهم وآعمالهم. فان كان الذي هرا به لهم مضواء وان 
كان عليهم أمسكواء وإنما يقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا 
الأمور في الدنياء أخذوها من غير محاسبة» فوجدوا الله قد أحصى عليهم 
مثاقيل الذرٌّء ثم قرأ قول الله تعالى : 


( جع الككث ك ریت مقون ممه يشود بوتا َالِ عدا 
م -.. 


ب ۳ مس و رمرم رم مر سم چے مر مرا رم رو هی ر قرو غه مرس رم 
الحكتب لا بفادز صغيرة ولا هيه لا أحصلها ووجَدوا ما عملوا عاضرا ولا بظلمٌ 
ر چک ددم 

. ۹ 
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0 قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

(إياكم وتحكيم الشهوات على آنفسکم. فإِنَّ عاجلّها ذمييٌء واجلها 
وخيم» فان لم ترها تنقاد بالتحذير والارهاب فسوّفها بالتأميل والإرغاب» 
فان ار فة والرهبة |[ذا اجتمعتا علی الشى ذلّت لهما وانقادت)۲. 

فاحرص - آخي المسلم على مجاهدة تفشك بالترغیب 
والترهیب واعلم أنك إن شدّدت عليها في بادیء الأمر سيرتقي إيمانك» 
وتحظی برضوان ربك» وتتذوق حلاوة الایمان فتکون نفسك عوناً لك 
على طریق الخیر والسعادة والنجاح . 

يقول الامام ابن القیم رحمه الله : 

(بين العبد وبين السعادة والفلاح: قوة عزیمة» وصبر ساعت 
وشجاعة نفس وثبات قلب)۳. 


(۱) أدب الدنيا والدین» ص 5". 
(؟) مدارج السالكين ۸/۲. 


۹٦ 











# قال الإمام المزني : 


دخلت على الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت له: كيف 
أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً» وللاخوان مفارقاً» ولكأس 
المنية شارباًء وعلى الله عر وجل واردا؛ ولا والله ما آدري روحي تصير إلى 
الجنة فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيهاء ثم بكى وأنشأ يقول7" : 


ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
فيا ليت شعري هل أصير لجنَّةٍ 
فان تعف عني تعف عن متمرّدٍ 
ثم قال: 
حف الله وارجه لكل عظيمة 
وكن بين هاتين من الخوف والرجا 
الك التي غا بي وکفكتي 
عسى مَنْ له الإحسان يغفر زلتي 


بعفوك ربي كان عضو أعظما 
تجود وتعفو مِنَّةَ وتکرسا 
فآهنا» واماللسعیر فأندسا 
ظلوم غشوم ما يزايلٌ مأئما 


وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما 
ارت و ع ماه و منعما 


افك 3 


ویستر أوزاري وماقد تقدما 


)۱( ديوان الشافعى» تحقيق : د. مجاهد بهجت» ص ٩٩‏ . 


فماذا أعددت ‏ أخى القارىء ‏ لهذه الساعة العسيرة واللحظات 
المريرة؟ 
تلك الساعة التي تصبح مع هولها عند أهل الإيمان أثيرة» لأن 


د اد اد 
اد ZS‏ ان 


۹۸ 





عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قمت من جوف الليل 
5 7 سا ع و و 
وأنا مع رسول الله ية في غزوة تبوك» قال: فرأيت شعلة من نار فى ناحية 
العسكرء قال: فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله هة وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وإذا عبد الله ذو البجادّيْن”'' المزني قد مات» وإذا هم قد 
حفروا له ورسول الله ی في حفرته» وآبو بکر وعمر رضي الله عنهما 
أله وهو یقول: «آدنیا ]لك آخاکما» فدلیاه اله فلا هتاه لشقّه 
۳ 11 و ۰ ۲ 0 
قال وی : «الللهم نی آمسیت راضیا عنه. فارض عنه) . 


يقول عبد الله بن مسعود: (يا لیتنی كنت صاحب الحفرة)۳. 


(۱) سمي ذو البجادین؛ لأنَّ أهله كانوا يمنعونه من الإسلام ويضيّقون علیه. حتى تركوه في 
بجاد ليس عليه غيره» والبجاد: الكساء الغليظء فهرب منهم إلى رسول الله َيه وشق 
بجاده باثنين» فاتزر بواحد واشتمل بار فسْمّي ذو البجادين رضي الله عنه . 

(۲) انظر : سيرة ابن هشام ۲ والبداية والنهاية ۰۱۸/۰ 


۹۹ 


| وف نع ا سه و سن وا سه و اسه وااو سه و كسا ف دک( تست‎ f 





5275-5757275 رق لج TARA‏ 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (مرّ التّبي ی بجنازة 
عند قبر» فقال: «قبر مَنْ هذا؟»» فقالوا: فلانْ الحبشي يا رسول الله. 

فقال اة : «لا إلله إلا ال لا لله الا الله سَبَقَ من أرضه وسماته إلى 
تربته الي منها خُلق() ‏ 

وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ حبشیاً ذفن بالمدينةء 
فقال رسول الله اة : دفن في الطينة التي خلق منها»”" . 

وهذا الحديث یدلٌ على أنَّ الانسان يُدفن في التربة التي خلق منها. 


7 رم ےم و 5 س ص ےم ى مره 
وتدیّر معی قوله المولی سبحانه  :‏ وما تدری نفس مادا تکرب غدا 


سمو عة ههور م 


ع مج عم 9 لے 7 0100 ۶ ل رع 
وما تدری نفس با رض تموت إِنّ الله عليم خی 2 ۲ 


2 مد اد 
ادا ان اد 


)١(‏ رواه الحاکم في المستدرك ۰۳۹۷/۱ وصححه وأقرّه الذهبي وقال: له شواهد 

(۲) رواه آبو نعيم في آخبار آصبهان ۲ وعزاه الهيثمي للطبراني في الکبیر (مجمع 
الزوائد 4۲/۳)؛ وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ۰4۷۳/4 رقم 
(A6۸)‏ . 

(۳) سورة لقمان: الآية ۳۶. 





* قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : 
(القلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه في التوبة والحمية. 


ویصداً كما تصدأ المراة» وجلاؤه بالذكر. 
ويعرى كما يعرى الجسم» وزینته : التقوی . 


ویجوع ویظماً كما یجوع البدن» وطعامه وشرابه : المعرفة والمحبة 


والتوكّل والإنابة)“. 


فما أشقى الذين يشغلون أوقاتهم بطعام الجسم ولباسه وزينته» 


رضى الرحمن . 

مضيعٌ لأمر الله قد غش نفسه 
فيا ساهياً في غمرة الجهل والهوى 
أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 


.۱۲۹ الفوائدء ص‎ )١( 


مین لهاآنی ب يحب ويكرم 
صريع الأمانى» عن قريب ستندم 

ی ج: 2 أو ر نار تد 1 
وان كنت تدري فالمصيبة أعظم"۲) 


(۲) هذه الأبیات من القصيدة الميمية لابن القیم رحمه اللهء انظر کتاب : نفائس الوصایا 


(للمولف) . 


فالذنوب إذا تكاثرت تعمي القلب وتُّمِيتهُ وتجعله منكوساًء قلما 
يتأثر بالمواعظ أو يخشع عند سماع القران أو تلاوته» ولا نجاة الا بالتوبة 
النصوح والاقلاع عن المعاصي . 

يقول الامام ابن تيمية رحمه الله : 

(المعاصى بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن» ومثل الدّغل فى 
الزرع... والقلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغاً من تخلیطاته؛ 
فتخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة» واستراح القلب”'' . 


1۰۲ 











د يقول الشيخ سعود الشريم حفظه الله : 

(لو کلف کل واحد منا نفسه في أن یحرلك جفنه لیری يمن ویّسرة 
مشاهد متكررة من صرعی الغفلة وقلة الذکر» آفلا ینظر إلى ظلمة البیوتات 
الخاوية من ذکر الله تعالی! أَؤْكلهمٌ الله إلى أنفسهم لمًا نسوهء وازدادوا 
مرضاً إلى مرضهم! أولا ينظر إلى المسحورين والمسحورات وقد تسلّلت 
إليهم أيدي السحرة والمشعوذين الدجاجلة الأفاكين» فانتشلوا منهم الهناء 
والصفاءء واقتلعوا أطناب الحياة الهادئة» فخرّ عليهم سقف السعادة من 
فوقهم . . 

لو کلف کل واحد منکم نفسه بهذا أفلا يسأل نفسه أين هولاء 
البوساء من ذکر الله عر وجل؟ أين هم جميعاً من تلك الحصون المكينة 
والحروز الأمينة التي تعتقهم من عبودية الغفلة والأمراض الفتّاکة؟ 

وفي حضارتنا المعاصرة کثر المثقفون» وشاعت المعارف الذكيةء 
ومع ذلك كلّه فان اضطراب الأعصاب وانتشار الکابة داء عام» إنه خواء 
القلوب من ذکر الله . 

إِنَّ الحضارة الحديثة والحياة المادية الجافة مقطوعة الصلة باللّه إلاّ 


1١٠١ 


من رحم الله والانسان مهما قوي فهو ضعيف› ومهما علم فعلمه قاصرء 
وحاجته إلى ربه أشد من حاجته إلى الماء والهواء» وذکر الله فى النوازل 


عزاء للمسلم ورجاء). 


۱( من کتاب (ومیض من الحرم» للشیخ سعود الشریم» إمام وحطیب المسجد الحرام » 
ص ۸۷ ۸۸ باختصار يسير . 














JINA EDIN IONIAN 


أوضح الإمام ابن الجوزي يرحمه الله خطر الرياء وأساليب الشيطان 
الماكرة في إيقاع العبد بهذه الافة» حتى يضيّع عليه أجر عبادته» وفي ذلك 
يقول رحمه الله : (وقد لبس إبليس على جماعة من قرَّام الليل فتحدّثوا 
بذلك بالنهار فربما قال أحدهم: فلانٌ المؤذن أن بوقت ليعلم الناس 
أنه كان منتبهاً ‏ أي صاحياً من نومه لقيام الليل ‏ فأقلٌ ما في هذا إن سلم 
من الرياء أن يُنقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية» فيقلٌ وابه)۲۲. 


2 2 ^ 
ڳډ د لد 


(1) تلبسن انلیش 6ض ۱۱ 





كثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل من الذنوب ثم قال بلسانه : 
(أستغفر الله) زال الذنب وتحققت التوبة» هذا النوع من الناس يتعلق 
بنصوص الرجاء ويتكل عليها ويتشبّث بهاء وينسى نصوص الوعيد 
الشدید» وقد أوضح الإمام ابن القيم رحمه الله ذلك» فقال: 

(ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو 
تینالقع فإن لغيه هة عاق حون الل جن فلته يزيد اله اه 
على اعماله والا فان حسن الظن مع اتباع الهوی عجز ‏ كما جاء في 
الحدیث عن شداد بن آوس رضی الله عنه عن النبیع ية قال : «الکیّس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنّى 
على الله الأماني"''. وبالجملة فحسن الظن |نما یکون مع انعقاد أسباب 
النجاة» وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يأتي إحسان الظن)!" . 

ثم قال رحمه الله : (وكثير من الجهّال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه 
وكرمه فضيّعوا آمره ونهیی ونسوا أنه شديد العقاب» وأنه لا یرد بأسه عن 
كالمعاند). 


)۱( رواه الترمذي» رقم (۰)۲9۹ وقال: حديث حسن. 
)۲( الجواب الكافي» ص ۲۸ . 











ثم تحدّث رحمه الله عن دعوى أخرى لبعض الجهال فقال: (وربما 
اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنياء ويظن أنَّ ذلك 
من محبة الله له وأنه يعطيه فى الاخرة أفضل من ذلك» وهذا من الغرور) . 
وقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضى الله عنه » عن النبی کيا 
قال : «إذارأيت الله عر وجل يعطى العبد من الدنیا على معاصيه مايحب» فإنما 


هو استدراج» ثم تلا قوله عر وجل : # عاضوا ما کرو بو فتحناعلیهم 
یوب ڪل سء لد رخو يما انوا کم بت دهم متشون ۳۶ . 

وقد رد الله سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله : فاما لسن ردام 
آل رف کرمم وم فقو روت ا کرمن > وأا اما له در عليه ررقم فقول 
ره آهن 3> Pg‏ أي : لیس من وسّعت عليه رزقه أكون قد أكرمته» 
ولا كل من ابتلیّه وضيّقتٌ عليه رزقه أكون قد آهنته» بل ابتلي هذا بالنعی 
وأكرم هذا بالابتلاء . 


وقد روى الإمام أحمد والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبى ية قال: «إِنَّ له يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطى 


الایمان الا من يحب“ . 


فهنيئاً لأهل الایمان بمحبة الرحیم الرحمن . 


(۱) سورة الانعام : الاية 44 . 
(۲) سورة الفجر : الایات ۱۷-۱6 . 
)۳( رواه الامام أحمد في مسنده ۱/ ۰۳۸۷ والحاکم ۸۸/۱ وصححه . 


1۰¥ 





# يقول الإمام ابن القيّم رحمه الله : 

رن المعاصي تزرع أمثالهاء ويولّد بعضها بعضاً حتى يعز على العبد 
مفارقتها والخروج منهاء فان من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء ومن ثواب 
الحسنة الخ بعدها» حتی تصیر هات راسخة وصفات لازمة وملکات 
ثبتة . . ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه» 
وضاق صدره حتی يعاودهاء حتی إِنَّ كثيراً من الفسّاق ليواقع المعصية من 
غير لذَّة یجدها ولا داعية إليهاء لا لما يجده من الألم بمفارقتها . 

ولا یزال یألف المعاصي ویحبها ویژثرها حتی يرسل الله عليه 
الشیاطین فتوژه إليها )۳ . 


.۷۸ الجواب الکافی» ص‎ )١( 





فتاه بات لو بالمخاضق 


اما یهن لد كان كردا 


اض ا وو راك جه 


وتخلو بالمعاصي وهو دان 


وتتكتشر فعلهاوله شهود 


فویل العبد من صحف وفیها 
ويا حزن المسيء لشوم ذنب 
ویندم حسرء من بعد فوت 
يعض يديه من ندم وحزن 


.۲۲۱/۱ المغني عن مجالس السوء‎ )١( 


U) 


۱۹ 


و اف سد نت 
وتُحرم دائماً آبس دا تراه 
على جهل يراك ولا تراه 
وتنسى في غد حقاً لقاه!! 
اشامت تیه ماه 
على الانسان تكتب ما حواه 
ان ادا وای مسا 
وبعد الحزن يكفيه جواه 
ويبكي حيث لا يجزي بکاه 


ويندم حسرة مسا قد عراه۱) 
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بعض الشعراء اتخذوا الشعر طریقاً إلى السخرية بالاخرین» والقذف 
والهجاء اللاذع» وقد كان الفرزدق من هؤلاء» لکنه تاب ورجع إلى الحق . 

والفرزدق هو الشاعر همام بن غالب التميمي البصري» توفي سنة 
(۱۱۰ه) وجدَهٌ صحابي» ووالده عاش في زمان علي رضي الله عنه . 

ولما ماتت زوجة الفرزدق شهد جنازتها الحسن البصري. فقال 
الحسن للفرزدق: ما یقول الناس؟ قال : یقولون: شهد هذه الجنازة الیوم 
غير الاس وش التاسن +«فقال ليا ابا فراش لست شير :الناسن 6 لست 


انك كد الاش 


ثم قال له الحسن: ما آعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إلله 


1 
آخاف وراء القبر إن لم يعافني 
إذا جاءني يوم القيامة قائدٌ 
لقد خاب من أولاد ادم من مشى 
يساق إلى نار الجحیم مسرلا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم 


لا ا م فلا ص علبها الك أنقا افر ردق قول : 


افد من القبر التهعانا واضیقا 
عنیف وسواق یسوق الفرزدقا 
إلى النار مغلول القلادة آزرقا 
سرابيلَ قطران لباساً مخرقا 
يذوبون من حرٌ الصديد تمرّقا 


فبكى الحسن البصري حتى بل الثرى» ثم التزم الفرزدق» وقال: 


١٠ 


لقد كنت من أبغض الناس إلىّء وإنك اليوم من أحب الناس إلى" . 
وقد روى الأشعث عن الفرزدق أنه قال: نظر أبو هريرة إلى قدمي 
فقال: با فرزدفاه ان اری قك صعيرية ‏ فاطلت: لها موضعا کی 


الجنة . 


قلت: ‏ ذنوبی كثيرة . 


فقال: لا باس فانی سمعت رسول اه 2 یقول : ۶إن بالمفرب نابا 
ذم ااا * ام ره 3 ۰ )۲( 
مفتوحاً للتوبة لا يُغلق حتى تطلع الشمس من مغربها»”''. 

وروي أنه تعلق بأستار الکعبة وعاهد الله على ترك الهجاء 


والقذف» وقال: 


ألم ترني عاهدث ربي وانني لبین رتاج قائم ومقام 


تقو الد مولن ولا خارجاً من فيّ”" زو کلام 
فزعت إلى وین وا یقنت او ملاق لأيام الحتوف ی 


.۷۲ البداية والنهاية ۲۹۵/۹ وانظر : المجالسة للدينوري ه/‎ )١( 
. ۹۷/١ رواه البيهقى فى السنن الکبری ۰۲۸۱/۱ والدارقطنى ۰۱۹۰/۱ وابن خزيمة‎ )۲( 


2 القلائد للسباعي ص ۰۲۳ والحمام - بکسر الحاء هو الموت . 


١1١ 





اسا الوضوء آي لا يك من لاد الوضوء شرط لصحة الصلات 
فمن ترك جزءاً من أحد الاعضاء الواجب غسلها في الوضوء فهو ثم . 

وكثيراً ما یتساهل الناس في ذلك» فيغسلون اليد ویترکون المرفق 
ویغسلون الرجل ویتساهلون في غسل العقب. أو بعض الأصابع 
أو الکعبین . 

ولقد حذّر الرسول بيه من ذلك في أحاديث كثيرة» منها ما رواه 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 

(رجعنا مع رسول الله َيه من مكة إلى المدينة» حتى إذا كنا بماء 
بالطريق تعجٌل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم عجال. فانتهينا إليهم» 
وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء» فقال رسول الله ية : «ویل للأعقاب من 
النارة ااا 

وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي و رأى رجلا لم 
يغسل عقبيه فقال: «ویل للأعقاب من النار»۳۱. 


)۱( رواه البخاري» رقم (5۰)؛ ومسلم. رقم (۲۱). 
(۷) رواه مسل رقم (۲۲). 


11۲ 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اد رجلاً توضأ فترك موضع ظَفْرٍ 
على قدمه فأبصره النبي تا فقال: «ارجع فأحسن وضوءك)» فرجع ثم 
ا 

وهذا دليل على وجوب استيعاب غسل الأعضاء المفروضة في 
الوضوء وأنَّ من ترك شيئاً منها فهو آثم يُعْرّض نفسه لعذاب الله عر وجلٌ» 
وكلمة (ويل) وعيد شديد بالعذاب والهلاك وقيل: هو واد في جهنی 
فكيف يرضى الإنسان لنفسه هذا العقاب من أجل تهاونه بشيء يسير 
لا يكلّفه الاهتمام به والحرص عليه صعوبة ولا مشقة؟! 


(۱) رواه مسلمء رقم (۲4۳). 


۱۱۳ 


5 وکا سه و تسن فاو سه و "سل فوع ا فا اوه وتاكسده‎ f 


( 


بماذا تفکر؟؟ 





العاقل تنحصر أفكاره وخطراته وهمومه فيما يستجلب به مصالح 
دنياه وار وإذا تزاحمت عليه الأفكار قدَّم الأهم فالأهم الذي يخشى 
وو اع نراقت فک و اجلهارانشعها ماکان شروالدار ا لاخرة: 

وقد ذكر الامام ابن القیّم رحمه الله مجالات التفكير التي ينبغي للعبد 
ی فا ر 

١‏ التفکیر في آیات الله المنزلة وفهم معناهاء فالله سبحانه لم 
ينزل اياته لمجرّد تلاوتها وإنما ليُعمل بها. 

۲ - التفكير في آياته المشهودة في الكون والاعتبار بهاء 
والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه سبحانه وتعالی . 

۳ - التفكير في الائه ونعمه على خلقه وسعة رحمته ومغفرته 
ول 

4 - التفكير في عيوب النفس وافاتهاء وفي عيوب العمل» وهذا 
التفكير عظيم النفع» وهو باب لكل خير» وطريق لكسر النفس الأمّارة 
بالسوء وإحياء النفس المطمئنة . 


)۱( الجواب الكافي ص ۲۰۰ . 





ه ‏ التفكير في واجب الوقت ووظيفته» فالعارف ابن وقته» فان 
أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها . 

وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفکر فإما وساوس شیطانیت 
وإما أماني باطلة وخداع كاذب . 

ثم قال رحمه الله : (وقد رکب الله سبحانه في الانسان نفسين: نفساً 
أكارة) ونقسا سيطف وهما متعادیتان» فکل ما حت علی هذه ثم علی 
هذه وکل ما التدّت به هذه كاتنت به الاخری» فلیس على اللفس الأمارة 
ای من العمل له وایثار رضاه علی هواها» ولیس لها آنفع منه. . 

وإذا لم يفرّغ القلب من الخواطر الرديّة لم تستقر فيه الخواطر 
النافعة)۳؟. 


)۱( الجواب الكافي ص ۲۰۲ . 


f 





اواس کا وکاک ارحص ]زا 





من بدائع شعر الامام الشاطبي سيّد القرّاء في عصره» ال 


(90هه)»ء قوله يرحمه الله : 

ال یر آن ادن د امكف 
E‏ ارح كروت 
یقول: آلستم تژمنون بربکم 
فما لکم عنها عروضاً فما لکم؟ 
لمن يترك القراء ورد فراته 
ولو سمع القراء حين اقترائهم 
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ا ا واا ورف ضانعت 
وینسی حدوداً کل أفق وجانب 
منرّل آيات الکتاب العجائب 
ولا بل من عرض على الله حاسب 
وروداً من الدنيا أجاج المشارب 
لفي آل عمران كنوز المطالب"'") 


اد 


(۱) مختصر فتح المواهبي في مناقب الامام الشاطبي» ص 59 . 











263 55-75-57 52-75-5757 


اقرف تالش و يردها مر ارق الولکت وقد ی المولئ 
سبحانه من اتّباع الهوی وطغیان النفس. فقال عر وجل : 

« عمط 2 وار یه انیا عن و ليم ہی المأوف جوم من حاف 
َموي وکین اما رود لد هی الماک 45 . 

وفي ذلك یقول الشاعر : 
اذا ما دعحك النفش یوماشهوه . وکان عا للخلاف طریق 
فخالف هواها ما استطعت فما هواك عدو والخلاف صدیی) 

ویقول آحمد شوقي : 
صلاخ آمرك للاخلاق مرجعه ٠‏ فقوم النفس بالأخلاق تستقم 
والنفس في خیرها في خير عاقبة والنفس في شرها في مرتع وخم 
تطغى إذا مُكّنت من لدَّة وهرّى طني الجياد إذا عضت على الل 


من 2 
ید رد دٍ 


. ٤١ ۳۷ سورة النازعات : الایات‎ )١( 
. ۲۰۲ حکم وآخلاق عربية» محمد المكي بن الحسین» ص‎ )۲( 
. ۲۰۲ المرجع نفسهء ص‎ )۲( 


۱۱۷ 


7 وف خسن فاه و سن وا اه و سه اک و سه قاور 





7 قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

(القلب في سيره إلى الله عر وجلّ بمنزلة الطاثر» فالمحبة رأسّه 
والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سَلم الرآس والجناحان فالطائر جيّد 
الطیران» ومتی قطع الرآس مات الطاثر» ومتی فقن الجناحان فهو عرضة 
لكل صائدٍ وکاسر . ولکن السلف استحبوا أن یقوی في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاء» وعند الخروج من الدنیا یقوی جناح الرجاء 
علی جناح الخوف). 











7 روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ٍ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله ال من ثلاثة: الا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" . 

وروى ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «إنَّ مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علماً 
علَّمه ونشره وولداً صالحاً تركه. ومصحفاً ورثهء أو مسجداً بناه» أو بيتاً 
لابن السبيل بناه. أو نهراً آجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته 


وحیاته» يلحقه من بعد موته)”" . 


وهكذا يستمر عمل المؤمن» وتلحقه حسناته بعد موته» وتكون له 
بإذن الله تور في قبره» وتثقيلاً لميزانه» ورفعاً لدرجاته يوم القيامة . 

فهنيئاً لمن ظفر بالولد الصالح» وبذل من علمه وماله فكانت خیراتها 
كنوزاً له يوم الدَّين» يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم . 


)۱( رواه مسلم» رقم ١"اك١ا.‏ 
)۲( رواه ابن ماج رقم E‏ 


۱۱۹ 





ORATION AIAN EAN 


CRS NOE ENES‏ الکسار 
والمنافقين» وأما عصاة المؤمنين فإنهم يخرجون برحمة الله سبحانه فلا 
تخل ون 

روی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله با : «إذا فرغ الله من القضاء بين العباد. وأراد أن يُخرج برحمته 
من آراد من أهل النارء أمر الملائكة أن خر جوا من النار من كان لا يشرك 
بالله شيئاً» ممن أراد أن يرحمه. ممن يشهد أن لا إلله إلا الله فيعرفونهم في 
النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجودء حرّم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتشحوا"”''. أي : احترقوا. 

ولهذا قال القاضی عياض رحمه الله : (فی هذا الحديث دليل على أن 
عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الکفار» وأن النار لا تأتى على 

ی 1 1 )۲( 


)۱( جزء من حديث رواه البخاري» رقم (۷۰۰۰). 
(۲) فتح الباري 401/۱۱ . 


۱۳۰ 


ومن بديع الشعر ما قاله أحد العلماء في هذا المجال: 
یارب آعضاء السج ود عقا .من عبدك الجانی وأنت الواقي 
والعتق يسري بالغنی ياذا الغنم قامئن على الفانی بعتق الباق ° 


نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار» وأن يرزقنا الجنة مع الاپرار . 


. 10۷/۱۱ فتح الباري‎ )١( 





الواجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه وأصحابه» ولا يتتبّع 
عثراتهم» ولا يدع للشيطان فرصة للافساد وسوء الظنون . 

عن أبى قلابة أنه قال: (إذا بلعك عن أخيك شيئاً تكرهه فالتمس له 
عذراء فان لم تجد له عذراً فقل: لعل له عذراً لا آعلمه)*. 

وإذا جاءك يعتذر إليك فاقبل عذره وأقل عثرته» ولا تكثر من عتابه . 
إذا اعتذر الصديق إليكيوماً من التقصیر عفر آخ مقر 
فصْله عن جفائك» واعفٌ عنه ‏ فإنالصفمّ شيمة كل حر 

وقد جاء أخ یعتذر إلى أخيه فلم يقبل عذره» فقال له مستعطفاً ومعاتبا : 
هبني أسأت كمازعم بت اقا نسم عاطفة الأخوة؟ 
أو ان اسات کے اس ت فأين فضلك والمروة؟ 

فاحرص على دوام العشرة وصفاء النفس وسماحة الخلق ونقاء 
السريرة» فهي زادك في الدعوة إلى الله عر وجلّ» والتحبب إلى عباده 
والتأثیر في نفوسهم . 


. ۱۱۹/۳ المغني عن مجالس السوء ۰۲۱۷/۲ نقلاً عن كتاب الحدائق لابن الجوزي‎ )١( 


۱۳۲ 
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يقول المولی سبحانه في بیان المنهج الأمثل للدعوة إلى الله 
عر وجل : « ع إل مل رت که رود الست دِلهُم ب 
أحسن 024 . 

وقد آرشد المربي الحكيم ب أصحابّه إلى الرفق بمن وقع في 
العف «التلظطك: يسع هه وعدن الاه والعطیعت الان ذلك قد 
يكون منفراً له ودافعاً إلى مزيد من العصيان» فقال عليه الصلاة والسلام : 
الا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم”” . 

ومما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا المجال أن 
رجلا كان على حال حسنة فأذنب ذنباً فرفضه أصحابه ونبذوه» فبلغ ذلك 
إبراهيم النخعي رحمه الّه» فقال لهم : (مَهْ تداركوة وعظوه ولا تَدَعُوه)”". 

ولذلك ينبغي لمن اتخذ الصحبة الصالحت وبذل جهده حتى ظفر 
بهم ألا يسارع إلى الإعراض عنهم لمجرد هفوة أو خطأ حصل من آحدهی 
فليس ذلك من الوفاء في شيء» فالصحبة لها حقوق من آهمها التناصح 


۷ 
۱ 
VIR 


. ٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
. ٠١ /۸ رواه البخاري‎ (۲) 
۰۸٩۹/۳ صفة الصفوة‎ )۳( 


۱۳۳ 


والنصرة» فهل تترك أخاك آسیرا في يد أعدائه الشياطين والنفس الأمارة أم 
تأخذ بيده وتبادر إلى نجدته؟ ! 

وقد مر أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل قد أصاب ذنباً والناس 
یسیّونه» فقال: أرأيتم لو وجدتموه في بثر ألم تكونوا مُستخرجيه؟ قالوا: 
بلی . 

قال : فلا تسبوا آخاکم» واحمدوا الله الذي عافاکم . 

فقالوا: آفلا تبغضه؟ 

فقال : إنما أبغض عمله فإذا ترکه فهو خی . 
بعين السخط إذا أخطأ أو وقعت منه هفوة وانما انظر إليه بعين الشفقة 
والرحمة. والتمس له المعاذیر» وتلطف فى نصحه وارشاده ولو آنك 
ترکَهٌ وهجرته بسبب هذا الخطأ الذي وقع منه فک لاف كد مما 
للشیطان» آفترضی أن يغلبك [بلیس فى هذه الجولة؟! 


۱۲ 





بالمحة والتعاطف والتناصح» وأن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه ‏ 
فان رأى آخاه على خطأ أشفق عليه وبادر إلى نصحه بالحکمة والموعظة 
استغلال هذا الخطأ فى التشهیر والتأنیب. 

2 یقول الامام ابن القیم رحمه الله : 

والفوق شن التضيحة رالا :أن اللصبيحة سان الهو لصح 
بصورة الرحمة له والشفقة عليه» والغیرة له وعلیه» فيو اسان شحف 
یصدر عن رحمه ورف ومراد الناصح بها: وجه اه ورضاه. والاحسان 
ضا وهو يحتمل سوه خلقه ته شرا ونفرته » ا 

یت وذمٌ من أنه وشتمه 
في صورة النصح» فهو يقول له: يا فاعل کذا وكذاء يا مستحقاً للذم 
والاهانت في صورة ناصح مشفق . 


وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبّه ويحسن إليه على مثل عمل هذا 
أو شر منه» لم يعرض له ولم يقل له شيئاًء ويطلبٌُ له وجوه المعاذير» 
ات كنال ورد سوية له E‏ انعر نع : 
ومحاسئه أكثر من مساويه» والله غفور رحيم» ونحو ذلك" . 

ولو التزم الناس أسلوب النصح بالحكمة والشفقة لتغيّرت أحوالهم 
وأصبح لسان حال كل منهم يقول: (رحم الله امرءا أهدى إلىّ عيوبي). 

# ومن لطائف شعر الإمام الشافعي في بیان الأسلوب الأمثل في 
النصيحة» قوله يرحمه الله : 
تعمّدْني بنصحك في انفرادي وجتني النصيحة في الجماعة 
فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعة 
وان خالفتسي وعصیت قولي فلاتجزع إذالم تعط طا" 


اد 6 6 


a o o 


)۱( كتاب الروح ص ۲٤۷‏ . 
(۲) دیوان الشافعی» ص ٩٦‏ . 





# قال بلال بن سعد: 

(أخّ لك كلما لقيك آخبرك بعيب فيك خر لك من أخ كلما لقيك 
وضع في كفك دینارا۳6 . 

* وهذه الهدية تزداد قيمتها إذا التزم الناصح باداب النصيحة من 
الشفقة والحكمة والموعظة الحسنة ولين القول» وكانت النصيحة سرا 
وليست علانية» بألطف أسلوب وأرق عبارة. 

وينبغي قبول هذه النصيحة حتى لو كان الناصح مقصّراً في بعض ما 
ينصح به ؟ ولهذا كان علماء السلف يقولون: (يا معشر الناس! لاا یمنعنکم 
سوء ما تعلمون متا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون). ۱ 

2 وقال الخلیل : 
اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولايضررك تقصيري) 

ولكن إذا أصرّ الناصح على هذا التقصير» ولم يكن تقصيره مجرد 


(۱) المجالسة وجواهر العلم .517٠١/4‏ 
(۲) المجالسة٤/١٠٤۲.‏ 


۱۳۷ 


غفلة أو هفوة» وإنما كان سلوكاً دائماً أو غالباً» فلن ينتفع الناس بنصحه 
مور 


« یات ءامنوالم تفولومت مالا تفلو ج کب متا عند و أن تلو ما 
E LY‏ 


2 اد اد 
iv iw‏ ان 


.۳ ۰۲ سورة الصف : الاية‎ )١( 





أورد البخاري في صحيحه أنَّ العلاء بن زياد كان يعظ الناس ويذكر 
النار» فقال له رجل : لم تقنّط الناس؟! 

فقال: (وأنا أقدر أن أقتّط الناس؟ والله عر وجل يقول: # # فل 
يتعبَادى تسوا عل آنشسهم لا تشتطوا ین رَد آ4 ويقول: « وآرک 


لْمْسَرِفِينَ هم أَصَحَنبُ حَنبُ السار . 
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ولكنكم تحبّون أن تبشروا بالجنة على مساوىء آعمالکم» وإنما 
لك ع لد كرا للع القع لاد ورا ال eS‏ 

وفي هذا تنبيه للمؤمن ¿ أن يكون حاله بين الخوف من عذاب الله 
والرجاء في رحمته» وألا يغترٌ بالرجاء فيدعوه ذلك إلى التكاسل عن 
الطاعات» واقتراف المعاصي والمنكرات» والله سبحانه بشر أهل الخشية 
بالجنات» فقال تعالی : 3 ون عاک متام رن جتان 4" , 


. ۵۳ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
. 4۳ سورة غافر : الآية‎ )۲( 
. 45 سورة الرحمن: الاية‎ )۳( 


۱۳۹ 





# القرآن الكريم كتاب الله تعالى» فيه الهداية والنجاة» من تمسك 
به نال السعادة» وام الشرنوو لاف وابتعدت عنه الشياطين . 


|[ صوص م 


قال تعالی: ل ورل من لمران ما هو فا ره لین ولا يرد 
لین لحار 4 . 

وروی مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کل قال : 
«لا تجعلوا بیوتکم مقابر» إن الشیطان يفرُ من البیت الذي تثُقرأ فيه سورة 
البقرة:۱. 

فالبیوت العامرة بتلاوة القران محصّنة من الشرور» والبیوت التي 
لا یعمرها آصحابها بالصلاة والتلاوة وذکر الله تعالی تصبح کالمقابر وتُعدٌ 
موی للشیاطین . 

# عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 

(إن هذا القرآن مأدبة اش فخذوا منه ما استطعتم فإني لا أعلم شيئاً 
أصغر من بيتِ ليس فيه كتاب الله» وإِنَّ القلب الذي ليس فيه من كتاب الله 


(۱) سورة الإسراء: الآية ۸۲. 
)۳۲( رواه مسلم» رقم 3 


۱۳۰ 


شيء خَرِبٌ» كخراب البيت الذي لا ساكن له)۲. 

د وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

(إن البيت ليتسع على آهله» وتحضره الملائكة» وتهجره الشياطين › 
ويكثر خيره. . أن يُقرأ فيه القران . 

وان البيت ليضيق على آهله وتهجره الملائكة» وتحضره 
الشياطين» ویقل خيره. . أن لا يقرأ فيه القرآن)!"' . 


2 2 6 
رو رو يت 


)۱( رواه الدارمی رقم ۳۳۰۱۷ . 
(۲( رواه الدارمی» رقم ۳۳۰۹ . 


۱۳۱ 





0 وو الترمذي عن أبي الدرداء رضى الله عنه أنه سئل عن هذه 


الاية: 8 لهم سک فى الْحَبَوةٍ ای 4 قال: ما سألني عنها أحد منذ 
سألت رسول الله لله لا عنها» فقال: لهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 


0 
أو ری له" " . 


# وروی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنة: قال : شرفت 
رسول الله ما یقول : «لم يبق من النبوة ال المبشرات»۰ قالوا: وما 
المبشرات؟ قال : «الرؤيا الصالحة)”” . 

# وعنه رضي الله عنه أن النبي ية قال : «إذا اقترب الزمان لم تكد 
رژیا المومن تکذب. ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
البوة». 

2 وعن ا سعيك الخدري رضى الله عنه أنه سمع النبى بيا 
یقول : «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبهاء فانما هی من الله تعالی» فليحمد الله 
)١(‏ سورة یونس : الاية 14 . 

)۲( رواه الترمذي» رقم (۲۲۷۳) . 


)۳( رواه البخاري» رقم (5990). 
)€( رواه البخاري» رقم (۷۰۱۷)» ومسلم› رقم (۲۲۹۳). 


۱۳۲ 


عليهاء وليحدّث بهاء وإذا رأى غير ذلك مما یکره فإنما هي من الشيطان» 
فليستعذ من شرّهاء ولا یذکرها لأحد. فإنها لا تضره»"'" . 

# وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي ككِةِ: «الرؤيا 
الصالحة من الله» والخلم من الشیطان فمن رأى شيئاً يكرهه فلینش عن 
شماله ثلاثاًء ولیتعوذ من الشیطان فإنها لا تضره)”") 

والنفث : نفخ لطيف لا ريق معه. 

وفي رواية : «وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه»”" . 

3 ابدام براك كان ابن سیرین يبال عن مائة رژیا فلا 
يجيب فيها بشيء الا أنه يقول : 

(اتق الله وأحسنْ في اليقظة» فإنه لا يضرك ما رأيت في النوم) . 

وكان يجيب في خلال ذلك» ويقول: (وإنما أجيب بالظن» والظن 
یخطی* ویضصیب)*۲. 

فلهذا ينبغي على المسلم ألا يصدّق هؤلاء الذين یتصدرون الیوم 
لتفسیر الاحلام» ويُلقون الذعر والخوف في قلوب الناس بتفسیراتهم 
المتومّمة التي تزعزع يقين المسلم بالقدر» وتثیر في نفسه الشكوك والقلق . 


لد لد يت 


( رواه البخاري رقم (۰)1۹۸۵ ومسلم رقم (۲۲۲۲). 
(؟) رواه البخاري» رقم (۰)1۹۸۶ ومسلم رقم (۲۲۲۱). 
(۳) رواه مسلم (۲۲۲۲). 

(4) بهجة المجالس لابن عبد الب ٠٤۸/۲‏ . 


۱۳۳ 


و 


2 کے فا سه یت فاو ره و ته وااو رع وکت قاو‎ f 


4 





قيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ 

قال: ماك الك وعَدّل بك عا 

قال السائل : لیس هذا آرید . 

قال : فما بصّرك مواقع رشدك وعواقب غيّك . 

قال السائل : ليس هذا آرید . 

قال: كان السلف الصالح یخافون من فتنة القول ومن سقطات 
الکلام ما لا یخافون من فتنة السکوت ومن سقطات الصمت . 

کال لسن :هذا اريك 

قال : فكأنما إنما ترید تخیر اللفظ في حسن إفهام؟ 

قال : نعم . 

قال : إنك إن آردت تقریر حجة الله في عقول المکلفین بالألفاظ 
المستحسنة في الاذان» المقبولة في الأذهان» رغبة في سرعة استجابتهی 
ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة من الكتاب والسنة» كنت قد 


۱۳ 


أوتيت فصل الخطاب واستوجبت على الله جزيل الثواب". 

وفي هذا الحوار البديع درس بليغ لكل واعظ وخطيب» فليست 
البلاغة في اختيار الألفاظ فحسب. وإنما هي في اختيار أسلوب التأثير في 
النفوس واستجلاب القلوب . 


.۱۸۷ /۲ عيون الأخبار» لابن قتيبة‎ )١( 





أرضى الخمول له وأهمل 


وا خرقصي. نفسي على.. 
ياعبِدَ خلاق العوالم.. 
والقلب عافية الكيان 
طهره بالتقوئء ودغه. 

والقلبء ان حسوررتسه. 

دات و کسیر فصو 
بالحمد.. بالتقديس له 
وانب لربك والتزم 


للشاعر : عمر بهاء الدین الأميري 


۱۳۹ 


أرق القلب ةة 
ق اغى دو 
بي» وحق دون ربققة 
وا الحجين ال 
ودف فاپنتی كب دة 
آنت أنت الحرء فافقة 
وليس یرضی العقل خنقة 
لله هی ن امه شمیت 
فيه» إن أدركت غم 
الذي قد حفٌ خلقة 


ر ت 
حرابه» ماعشت رقه 


۱۳۷ 


حقفا. ووّف القدر حقة 
و وااو 


وال 8 1 فل و مر ۱(۰) 


طبائع الأخلاق 
ومهما تكن عند امرىءٍ من خليقة 2 وان خالها تخفی على الناس تُعلم 


صبر عروة بن الزبير. كيف تعرف الناس؟ 

شوم النميمة. البحث عن الصديق الصدوق. 
الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. عتاب صديق . 

احذروا الریاء . ظلم ذوي القربی . 

التنر للجمیل . حفظ آسرار البیوت. 

العیناء والعوراء . حقوق الجیران أين هي الان . 
أخلاق الابرار وأخلاق الفجار. ‏ 2 * آقوال وحکم. 

مکارم الأخلاق . الحیاء كله خير . 

رجاحة العقل نعمة كبيرة. # إذا وعد أخلف. 

ثلاثة احذر صحبتهم . الظلم ظلمات يوم القيامة 


2 
3 
%4 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
3 





۱۳۹ 





۳ 


=6 زه 


کس 


ديح ري وجي ارق وجي مرق © سي 3-3 


قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك حين دويت”'' رجله 
فقيل لعروة: اقطعهاء فقال: إني لأكره أن أقطع مني طائفة؛ فارتفع الداء 
إلى الركبة» فقيل له : إن وقعت فى ركبتك قتلتك؛ فقطعها . 

فلما كان بعد أيام قام ابنه محمد بن عروة ليلاً فسقط من أحد 
الأسطح في اصطبل دواب الولید. فضربته بقوائهما حتى قتَلنّه» فأتى رجل 
عروة یعزیه» فقال له عروة: إن كنت جئت تعرَّي برجلى فقد احتسبتها . 

فقال : بل أعزّيك فى محمد ابنك . قال : وما له؟ فخيّر بشأنه فأنشد: 
وکنث إذا الأيام أحدثن نكبة أقول شوى مالم يصبن صميمي 

ثم رفع يديه يدعو ويقول: (اللنهمَّ أخذت عضرا وترکت أعضاء» 
وأخذت ابناً وترکت أبناء» ولئن كنت آخذت لقد أبقيت» وان كنت ابتلیت 
فقد عافيت). 

ولما نزل المدينة نزل مسكنه بالعقیق » فأتاه محمد بن المنکدر» 
فقال له: كيف كنت؟ قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً. 
)۱( دويت: أي أصابها الداء. 


(۲) شوی: أي هیّن حقیر . 


وتمثّل بأبيات معن بن أوس : 
لعمرك ما أهديت كفي لريبة ولا حملتني فوق فاحشة رجلي 
ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا ولتي رأيسي علیها ولا عقلي 
وأعلم آني لم تصبني مصيبة ‏ من الدهر الا قد آصابت فتی قبلی) 
فما أعظم قرّة الإيمان» وما آبدع الرضا والسكينة التي یتحلّی بها 
المؤمنون الصادقون. اللَّهُمَ ارزقنا الرضى بقضائك. يا رب العالمين. 


)۱( بهجة المجالس» لابن عبد البر ۳/۲ . 


۱: 





قال الله تعالى : « اطع کل حَلَافٍ هین هما َنام تیر 270460 . 

ل ۱[ 
1 ا 
وهى كبيرة من الا وافة ا من افات اللسان» ۳ اثارت من 
عداوات! وكم أوغرت من صدور! وكم سفكت من دماء بريئة! 
فاستخففٌ بالعيب واشتراه 

فمكث عنده أيّاماً ثمّ قال لزوجة سيّده: إنَّ سيّدي يريد أن يتزوّج 
عليك» وقال: إن لا يحبك». فان أردت أن يعطف عليك ويترك ما عزم 
عليه فإذا نام خذي الموسى واحلقي شعرات من تحت لحیته» واتركي 
الشعرات معك حتى أسحره عليها فيحبك. فقالت في نفسها: نعم 
وعزمت على ذلك إذا نام زوجها. 

ثمّ جاء زوجّها وقال له: إن سيدتي زوجتك قد انّخذت لها صديقاً 
ومُحباً غيرك» وتريد أن تتخلّص منك» وقد عزمت على ذبحك الليلة» وان 


۰۱۱ ۰۱۰ سورة القلم: الایتان‎ )١( 


۱:۳ 


لم تصدّقني فتظاهر بالنوم الليلة» وانظر كيف تجيء إليك وفي يدها شيء 
تريد أن تذبحك به. وصدّقه سیّده . 

فلما جاء الليل جاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات من تحت 
لحيته» والرجل يتظاهر بالنوم» فقال في نفسه: والله صدق الغلام. فلمًا 
أهوت الموسی إلى حلقه قام وأخذه منها وذبحها به» فجاء أهلها فوجدوها 
مقتولة فقتلوه. فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك العبد النمّام”'" . 


# فالنمّام لا يُطاع ولا يُسمع لقوله ولا يُلتفت لحديثه؛ لأنّهِ لو كان 
صادقاً في نصحه لبادر للإصلاح ولم یتصدّر للإفساد وزرع الضغائن. 

قال الإمام الثوري : (إذا أتاك إنسان فأخبرك أنَّ فلاناً قد فعل بك كذا 
وكذاء وقال فيك كذا وكذاء فإنه يجب عليك ستة أشياء : 

أولها : لا تصدّقه ؛ لا النمّام فاسق مردود الشهادة. 

ثانیها : أن تنهاه عن ذلك وتنصحه ؛ لا النهي عن المنکر واجب. 

الثها: أن تبغضه في الله تعالی فانه عاص مفسد. والله لا يحب 
التین. 

رابعها : أن لا تظن بأخيك الذي نقل النمّام عنه الحدیث ظن السوء. 

خامسها: أن لا یحملك ما حکی لك على التجشس عن آمره. 

سادسها: لا تعمل آنت عمل النمّام فتخبر الناس بما أتاك به هذا 
النمّام فتصير مثله . 


١.5 
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صنف من الناس استهوتهم المطامع» وطغت لديهم شهوة حب 
النفس والأنانية حتى سيطرت على سلوكهم وتصرّفاتهم وأعمالهم» فهم 
في عبادتهم يراؤون» ويتظاهرون بالصلاح ليحظوا بالقبول عند الناس» 
وفي صلاتهم مع الآخرين ومساعدتهم لهم تتحكم بهم الأنانية والمصالح 
الشخصية . . إنها المادية إذا طغت آفسدت صاحبها . 


يقول الامام ابن كثير في تفسيره لسورة الماعون» وهو يصف هذا 
الصنف من الناس: (لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه حتى 
ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم» فهؤلاء 
لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى) . 

قال الحسن البصري: (إِنْ صلّی راءى» وان فاتته لم يأس عليهاء 
ويمنع زكاة ماله)۲ ثم ذكر أقوالاً في تفسير (الماعون) مجملها: القدر 
والدلو والميزان والفأس» ونحو ذلك مما يحتاجه الناس لأعمالهم . 


2 دی د 
ید لد يت 


. 6945 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


م وکسم و گنا و کے تسا ف وه و تسا فاو سه وكا" سه |5 





# وقال الغزال : 
و تاه سس تحت 
و و رز 
تلت: تن و 
إنماتنبي عن الود 

# وقال محمود الوراق : 
یی االمض رورت لا 
كم إلى کم تحسن الق 


(۱) بهجة المجالس وأنس المجالس: للامام اين عبد البر ۲۰۹/۲. 





اهر یجمل والباطن لا ف ما سکیا 
# وقال أيضاً: 

تم کي يفال له أمینْ وم‌ايغني المع لاتا 

ولم یرد الاللء به ولکین ‏ اراد به الطریق إلى الخياتة 


4 
3 


۱:۷ 


م وه وہہ و فسا و کل وا ہے “ت فاو رع وت" سه |د 





معروفه بالاساءة والجحود؛ وأسواٌ من ذلك آن یتنگر الانسان لوالدیه 
و لته ویتعالی علیهم وینسی أفضالهم . 


وفي ذلك یقول الشاعر : 
فياعجباً لمن ریت طفلاً ألقمة بأطراف البنان 
أعلّمّْةٌالئمايةكلٌ یوم فلمًااشتدٌ ساعد رماني 
عل الس سل كر فلا طر شارب ۲۰ جفاني 
له الروابة کل وقت اللا صارّ شاعرها هجاني 


اد اد اد 
3 کټ يت 


(۱) طر شاربه : نبت شعر شاربه. 
(۲) المحاسن والأضداد للجاحظ» ص ۱۸ . 


۱:۸ 








من بدائع تشبيهات العرب إطلاقهم على الكلمة الحسنة لقب 
(العيناء)ء والكلمة القبيحة لقب (العوراء) . 
* وفي ذلك يقول الشاعر: 
وعوراءٌ جاءت مع أخ فرددتها 2 بسالمة العینین طالبة غُذراً 
أي: رددت الكلمة القبيحة العوراء بكلمة حسنة سالمة العين ليس 
فيها عوّر . 
# وقال الشاعر کعب بن سعد الغنوي : 
وعوراءٌ قد قيلت فلم آلتفت لها وما الكلمٌالُورَانٌ لي بقبول 
#7 وقال آخر: 
فى مثل صفو الماء ليس بباخلٍ 2 بشيء ولا مهد ملاما لباخل 
ولا قائلٍ (عوراء) تؤذي جليسة ولا رافع رأساً بعوراء قائل 
د وقال ابن عنقاء الفزاري يمدح ابن عمه: 
إذا قيلت العوراء أغضى كأنّه ذليلٌ بلا ذلٌ ولو شاء لائتص ° 
)١(‏ انظر هذه الشواهد في كتاب: حكم وأخلاق عربية» للشيخ محمد المكي بن الحسين» 


ص ۲۸۲۱ . 


۱:۹ 


وهذه هي أخلاق الأفاضل» لا يردون السيّئة بالسيّئة» ولا يجارون 
السفهای وانما يلتزمون الوقار» ويحرصون على الكلمة الطيبة في 
مجالسهم وأحاديثهم . 

وقد وصف المولى سبحانه عباد الرحمن بأوصاف كثيرة فكان أول 
هذه الأوصاف قوله تعالى : # وکا لسن ال مشو عل الْأَرْضٍ هوکاولدا 
حاطْبهم الج هلوت قالو سکم ۲۳۹23 . 


وقال عر وجل في بيان منزلة الكلمة الطيبة وشرفها وفضلها : 


© ألم تر کک ا 7 کم عا کش ورم اب 
فا فى آلا وک نون أ ڪکها کل ين باذن ريما 0 َه الصا 


لكان ماهر e‏ 

وهذه الاية الكريمة تتحدّث عن أعظم كلمة طيبة يقولها المسلم وهي 
شهادة التوحید. ومنزلتها كمنزلة الأساس في البنیان» والأصل الثابت 

ة التي لا تحيا الا بهاء كما لا ينفع عملٌ للإنسان بدون كلمة 
التوحيد» ومن حرص على هذه الكلمة الطيّبة طاب لسانه وحسّنت 
أقواله . 

قد بيّن الرسول وا أهمية الحرص على الكلمة الطيبة في جميع 


مجالاات الحياة» فقال عليه الصلاة والسلام : من كان يؤمن بالله واليوم 


. ٦۳ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم: الایتان 4 ۲ ۲۵. 


۱9۰ 


الاخر فليقل خيراً أو لیصمت». 

فزيّتوا مجالسكم بالكلام الطيّب» وعطروا أفواهكم بالحديث الحسن 
الذي يرضي اه سبحانه» ولتحذروا من الكلمّة العوراء التي تشوّه 
النفوس» وقبخها أشدٌ من قبح الأعور الذي ليس له الا عين واحدة. 


)1( رواه البخاري» رقم (۰۱۸)؛ ومسلم رقم (4۷). 


1٥1 





من رزقه الله جمال الصورة وخسن الوجه فهذه نعمة ومنحة» ولكن 
الأعظم منها أن يُرزق جمال المنطق وحسن البيان وعذوبة الكلام حتى يشد 
انتباه السامعين إليه» وتجتمع القلوب حوله وتسر لحدیثه» وأما الذي 
لا يجيد الكلام الحسن فلن يرفع قدره عند الناس جمال صورته وشکله . 

+ وقد قال الشاعر: 
کی با لت ق اا تشه رای اه اسان 
ay‏ اث EL‏ 

ولكنَّ اللسان له آفائه» وقد يستغل الإنسان ما وت من خسن البيان 
فیسخر تلك النعمة في إيذاء الاخرين وهجائهم والتشهير بهم وتجريحهم 
فيكون ذلك وبالاً عليه في الدنيا والآخرة. 

وق قال حفن اللشكماء» ااك أن بغر ت لسن نلك ع 

* وقال الشاعر: 
راتت اللسان علی قله ااا الجهل لشامخیرا 


(۱) المجالسة وجواهر العلم ۰۱۱۵/۸ 
(۲) المرجع نفسه ۱۳۲۱/۸ . 


۱۴ 





فاللسان الفصیح العذب من أجل النعم» ومن أحسن استخدام هذه 
النعمة فى الخیر زاده الله من فضله واتاه الحكمة والقبول لدی الناس» 
ووفقه لاحسان الکلام واختيار أطايب القول . 

وقد ذکر عند سلیمان بن عبد الملك آهمية الکلام وثبله والصمت 
وكين فقال سهان 

(مّن قدر أن يُحسن الکلام قدر أن يُحسن الصمت ولیس کل من 


قدر أن یحسن الصمت قدر أن یحسن الكلام)'“. 


Q2‏ 56 مر 
ان ZS ZS‏ 


(۱) نفس المرجع ۰۱۲۷/۸ 


۱۰۳ 





# قال الحسن البصري 

(من علامات المسلم: قوةٌ في دين» وحزمٌ في لين» وایمان في 
یقین» وحکم في علم وإعطاة في حق» وقصل في غنی. وتحُل في 
فاقة» وإحسانٌ في قدرة» وتعقّف وصبر في شدَّة . 5 

ولا ترديه رغبته» ولا يبدره لسانه» ولا يسبقه بصره» ولا يغلبه 
فرجه» ولا يميل به هواه» ولا يفضحه لسانه ولا يسخفه حرصه. ولا 

2 وقال حکیم : 

(خمسن تورث الهلاك: شهوة عارمت وعلم لا يقصد به وجه الله 
ومالٌ يورث الشمّ والطمع» وفراغ يحمل على ارتكاب الماثم» وعقل 





2-5 رن جيجح مرق شي مرق وي 3 


* قال الشاعر: 
احث مکارم الاو ج اهاز ام وا اسان 
وأصفخ عبن سباب الناس جلها . ”وق الناس سن یهوی السبابا 
ومن هاب السرجال تهیسوه. ومن حقر الرجال فلن يُهابا 
وقال الشاعر العباسي دعبل بن علي : 
وإ أولتى البراينا أن تواسیَهُ عند السرور لمن اساك في الزن 
إن الكرام إذا ما أسهلوا"“ ذکروا من كان يألفهم في المنزل الخشن) 


. أسهلوا: أصبحوا في حالة من الیسر‎ )١( 
. 55/7 عيون الأخيار‎ )۲( 


۱۰۵ 


2 


وس 


ون تسن اک و سل و ہے وسن ہے کت کہ 





# قال الشاعر إبراهيم بن حسان : 
يرين الفتى في الناس صحةٌ عقله . وإِنْ كان محظوراً عليه مكاسيّة 
يشينٌُ الفتى في الناس قله عقله ٠‏ وان ک رمث آعراقه ومّناسيّة 
يعيش الفتى بالعقل في الناس إنه على العقل يجري علمَه وتجاربه 
وأفضل قشم الله للمرء عقلّه فليس من الأشياء شيءٌ يقاربُه 
ااك حيس ا وه و ا 


Q2 2 2 
iv ZS اد‎ 


(۱) أدب الدنیا والدین» ص ۲۰ . 


۱5 








د قال علي رضي الله عنه : 

(لا تؤاخ الفاجر؛ فإنه يزين لك فعلهء ويحبٌ لو آنك مثله» ويزيّن 
للك مب عه لدع روكلا ضاف ی سا وا 

ولا الأحمق؛ فإنه يجتهد بنفسه لك ولا ينفعك» وربما أراد أن 
ينفحكٌ فیضرلك؛ فسکوثه خيرٌ من لطقه» وبُعدهُ خير من قربه» وموله خير 
من حياته . 

ولا الکذات؛ فانه لا ینفعك معه عیش؛ ینقل حديئك» وینقل 
الحدیث إليك» حتی إنه لیحدث بالصدق فما يُصدّق)" . 


)١(‏ الشین : العیب والنقص. 
(۲) عیون الأخبار لابن قتيبة ۹۰/۳. 
۱۰۷ 





# قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ان فلاناً رجلٌ صِدقٍ . 

فقال له عمر : هل سافرتٌ معه؟ قال: لا. 

قال : فهل كان بينك وبينه معاملة؟ قال: لا. 

قال: فهل ائتمنتهُ على شيء؟ قال : لا. 

قال : فأنتَ الذي لا علم لك به» أراك ریت يرفع رأسّه ويخفضه في 
اه 

# وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


(إني لأرى الرجل فيعجبني» فآقول: هل له حرفة؟ فان قالوا: لاء 
سقط من عينيی)۲۳. 


مب 2 اد 
اد لدب اد 


)۱( مواعظ الصحابة» للشیخ صالح الشامي» ص ۱۵ . 


۱5۸ 





جح رف جيه مرق حي مرق 6 بي TORA‏ 


# قيل لأعرابي: من أكرم الناس عشرة؟ 

قال: (مَنْإِنَْ قرب من وان بَعَدَ مَدَح» وان ظلم صفح › وإن 

3# وکتب آخر إلى صدیق له : (مثلي هفاء ومثلك عفا) . 

فأجابه : (مثلك اعتذر» ومثلى اغتفر) . 

# وقال أبو حاتم السجستاني: (إذا مات لي صديق سقط مني 
عضو). 

2 وقال ميمون بن مهراد: (صديى لا تقك اتةه لا يضر 


# وقال أحد الشعراء: 
ومن نکد الدنیا على الحرٌ أن يرى ‏ عدواله مامن صداقته بْذٌ 

* وقيل لعبد الله بن المبارك : إِنَّ قوماً یلتقون بالبشر والسلام» فاذا 
تفرقوا طعن بعضهم على بعض . 

فقال : أعداءً غیب. إخوة تلاق» تب لهذه الاخلاق» کأنّما شمّت من 
التفاق . 


۱۹ 


* وقيل لأحدهم: من الصديق؟ 

قال : من شهد طرفه لك عن ضميره بالوفاء والودء فا العين أنطق 
من اللسان» وأوقد من الثیران. 

* وقال الشاعر : 
وستسریسسح الب في خی رآمر وشره 
فل ۶ ۱ 1 لحا و ع شر و 


1 9 2 


)۱( هذه النصوص مقتبسة من کتاب : الصداقة والصدیق » لابي حیان . 


۱-۹۰ 





2 دص( قاو ره و ست فا او‎ TINI f 


ببح مره ير ARENAS‏ 


3 


سه 






2 29 


مقتطفات من قصيدة بديعة للشاعر ابن الرومی يعاتب فیها صدیقه الذي 
تأمّل منه الوفای فلم یلق منه إلا الجفاء عندما ألمّت به الحاجة» وهکذا یکون 
صديق المنفعة» لا انحن دنه ی الامو حالما یی لون واو ية 


ومع ذلك يتأدّب ابن الرومي في عتابه ویْحسن الظنَّ به» وهذه أبيات 


مختارة من قصيدته : 

ياآخي آین ريع ذاك اللقاء 
آین مصداق شاهد كان يحكي 
تركتني - ولم آکن سييّء الظن # 
يا آخي! هبك لم تهب لي من سع 
افیا كمال متا رد جيل 
یا آبا القاسم الذي كدت آرجو 
آنت عيني» ولیس من حق عيني 
آنت آدویت لو شلك قافر 
إن تكن لفحة آصابتك من عذ 
وآن‌االمرء لا آسوم عتابسي 


0 


> 
3 


۱۱ 


أين ماکان بیشامن صفاء؟ 
أنك المخلص الصحيح الاخاء 
غطیت برهة بحسن اللقاء 
أي لباز ف وتا 
فيه للنفس راحة من عناء؟ 
» لدهري قطعت متن الرجاء 
غض أجفانها على الأقذاء 
وهي عبء من فادح الأعباء 
»‌علی النفت» انه کالدواء 
لي. فعمًا قدحت في الاحشاء 
مياه فر و ال مش اه 


2 
2 


:8 و تسن قا ا ون تسن اسع و تحص وااو يع و "سه 5 
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روی مسلم عن اتی هريرة رضي الّه عنه آن رجلا قال : 
يا رسول الله إِنَّ لي قرابة أصلّهم ويقطعونني » وأحسن إليهم ویسیئون 
ال وأحلّم عنهم ويجهلون علىّ» فقال اة : «لئن کنت كما قلت. فكأنما 
سم الكل » ولا یزال معك من الله ظهیر ما دمت على ذلك“ . 

إنها شکوی تدل على معاناة کبيرة نالها هذا الرجل بسبب ظلم 
آقربائه» فهو یصلهم ویحسن إليهم ولکنهم یقابلون ذلك بالقطيعة والاساءة 
والقول المنكر» فماذا يفعل؟ هل یستمر في صلتهم ویصبر على آذاهم؟ أم 
يقطع العلاقة بهم ویتخلّص من شرورهم؟ 

وجاءه الجواب من المربي الحکیم ية يؤكد على ضرورة الصّلة 
مهما كانت المعانات. وستکون هذه الصلة حجة عليهم» فكأنما یسفهم 
المَلّ» أي: يُطعمهم الرماد الحار الذي یحرق اللسان ویلهب الجوف 
عندما يصرون على الظلم والقطيعة» فهولاء يُعرضون آنفسهم لعذاب الله 
تعالی» وآما الرجل المصرٌ على صلتهم فهو في حفظ الله وعونه وتأییده 
لحرصه على مرضاة ربه وصبره على ظلم أقربائه . 


)۱( رواه مسلم رقم (۲۵۵۷) . 


وقد أجاد عدد من الشعراء في وصف مرارة ظلم الأقارب وشدتها 
a‏ (۱) 
عَلن التفسن .۰ 
# فقال طرفة بن العبد: 
وظلم ذوي القربى اشد ماه على المرء من وقع الحسام المهنّد 
* وقال أبو فراس الحمداني: 
ول مسرور بقرب آناربي ‏ ذا کان لي منهم قلوب الأباعد 
ين وقال اخر: 
إني بلوث الناس في آحوالهم وخبّرتُما وصفوامن الأسباب 
فتاه تاه ات قاطا وال قلاات 
وكم من الأصحاب أكثر مودة وحفظا للحقوق من الأقارب» وفي 
أمثال هؤلاء يقول الشاعر : 
ورب آخ لم دنه منك والد ابر من ابن الام تد التوائب 
ورب بعید حاضر لك نفعه ورب قريب شاهد مشل غائب 


(۱) ينظر : بهجة المجالس ۷۷۷/۱ وما بعدها . 


۱-۳ 





الحياة الزوجية بناء قائم على المودّة والرحمة» وعهدٌ بين الزوجين 
على الوفاء والبذل» وأول شرخ يصيب هذا البناء نشر الأسرار التي تخصٌ 
الزوجين وما يكون بينهما من أحاديث وأمور. 
رسول الله اة : «إنَّ من اناس عند الو مزل يوم اة لجل فضي 
ال 

ومما ينبغي ستره أيضاً خطبة الرجل للفتاة في أول الأمر لأنَّ عدم 
ولنتأمّل هذه القصة التى حصلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آن عمر رضي الله 
عنه حين تیم بِنْنُه حفصة قال: لقيت عثمان بن عمّان رضي الله عنه» 
فعرضت عليه حفصة فقلتٌ: إن شعت أنكحتّك حفصة بنت عمر؟ قال: 
سأنظرٌ في أمري. فلبئت ليالي» ثم لقيني» فقال: قد بدا لي أن لا أتروّج 


ت 


يومى هذا. فلقيت آبا بكر الصديق رضى الله عنه: فقلت: إن شعت 


(۱) رواه مسلمء رقم .)۱٤۳۷(‏ 


55 


أنكحتّك حفصة بنت عم فصَّمَتَ أبو بكر رضي الله عنه» فلم یرجع ال 
شيئاًء فكنتٌُ عليه أوجد مني على عثمان» فلبثث لبالي نم خطبها 
التب لاف فانکختها |یاه. 

فلقيتي آبو بكر فقالَ: لعلكَ وَجَدْتَ عليّ حين عَرَضْتَ علي حفصة 
فلم أزجع اليك شیتا؟ فقلت: نعم. قال: فإنّه لم يمنعني أن أرْجمَ إليك 
فیما عَرََضْتَ على الا أنى كنت علمت أن النبی و ذكرهاء فلم أكن 
00 3 د ان 2 0 ا 2 
لأْفْشِيَ سر رسول الله يك ولو تركها ال كله لقبلئها!" . 


جي ملد ا 


رذني بن بزب 


.)۳۷۸۳( رواه البخاري» رقم‎ )١( 





في زحمة الحياة المعاصرة» وانشغال الناس في أعمالهم» نسي كثير 
منهم حقوق جيرانهم» وما حثنا عليه دیننا الحنيف من رعاية الجيران وتفقد 
أحوالهم والإحسان إليهم والحذر من إيذائهم . 

وقد قال المولی سبحانه: « 4 واغبڈوا له ولا نرکا بو یا 
ولول دن زخستا وبزی مرب والیتلی والمسکین وامار زی ری سار 
لجَشی6» "۰۲ فالجار ذو القربی هو الذي تربطك به صلة القرابة والجار 
الجنب الذي لیس بينك وبینه قرابة» ومع ذلك يجب أن تخصّه بالرعایق 
فالمسلم أ خو المسلم» والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه . 


3 روی الامام أحمد أنَّ الرسول لل قال : 
«أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك آعنته» وإن استقرضك 


3 


آقرضته» وان افتقر عدت علیه. وإن مرض عدّت» وان مات اتبعت جنازته» 
وان آصابه خير هنأنه» وإن آصابته مصيبة عرَّيته. ولا تستطیل عليه بالبناء 
فتحجب عليه الريح الا بإذنه» وان اشتریت فاكهة فأهد له. فان لم تفعل 
فأدخلها سرًاًء ولا یخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ولا توذه بقتار قدرك 


(1) سورة النساء: الاية ۲۹ . 





- أى : برائحة طعامك إل أن تغرف له منها»۲. 

فما أعظم رعاية الإسلام لمشاعر الجيران وحرصه على تکریمهم 
وما أكثر تهاون الناس بهذه الأمور المهمة والأخلاق الفاضلة! ! 

يقول الامام الشافعي رحمه اللّه : 


ومن یقض حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه الادنی علی القرب والبّعد 
تفیگ نشيدا ما لاهن دک .وا ای ی انوم عل و 


)۱( رواه الامام آحمد في الزهد (۱۹)؛ والطبراني في المعجم الکبیر 1۱۹/۱۹ . 
(۲) دیوان الشافعي» ص ۷۱. 


۱۷ 


:وف ست فاح سه و کک وااو » وك سه فا او سه و كسا فا کت : 
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2 55 
2 4 
0 0 


ليح مرق“ ايح مرق مي 5-57 5-7 2-2763 


# قال أبو سليمان الداراني : 

(إذا كانت الاخرة في القلب جاءت الدنيا تزحمهاء وإذا كانت الدنيا 
في القلب لم تزحمها الاخرق إن الاخرة كريمة» وان الدنیا لثبمة6. 

وقال الشعبي : 

(تعاشر الناس زماناً بالدّين والتقوی ثم رُفع ذلك» فتعاشروا بالحیاء 
والتذمم ثم رفع ذلك. فما یتعاشر الا بالرغبة والرهبة» وأظتّه سيجيء ما 
شو شر من هذا)۳ . 

* وقال بعض الحکماء: 

(الدنیا وقتك الذي برجم اليك فيه طرفك؛ لأنَّ ما مضی عنك فقد 
فاتك إدراكه» وما لم يأتك لا علم لك به)۳۲ . 
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(۱) المجالسة وجواهر العلم ۲٤٣٩/١‏ . 
(؟) المرجع السابق ۵/ ۲۷۳ . 
(9) المرجع نفسه ۵/ ۲۸۳ . 





الحياء منزلة كبيرة» وهو تخلية الوم والتهاون فيه جرم كبير» وقد 
وردت أحاديث نبوية كثيرة فى بیان أهمّيته : 

منها: ما رواه الشيخان أن الرسول ية قال: «الحياء لا يأتى ال 
بخیر ) . وفي رواية لمسلم : «الحياء خير كله)”' . 

و 

حق ذي الحق. ومَنْ تزع منه الحياء سيصل إلى حال لا يبالي فيه باطلاع 
الناس على آفعاله القبيحة مهما كانت . 

ولهذا قال الامام ابن القیّم رحمه الله : 

(الحیاء مادة القلب» وهو آصل کل خيرء وذهابه ذهاب الخیر 
اشم وهو مشتق من الحياة» فمن لا حياء فيه فهو ميت فى الدنیا شقییٌ 
فى الأخرة) . 


ع اج مد 


U0 U0‏ دز 


)۱( رواه البخاري ۷/ ٠٠١‏ ؛ ومسلم رقم ۳۷. 
زفق الجواب الكافي» ص ۹ . 
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# قال الشاعر مخاطباً أحد المخادعين الذين تعرّدوا إخلاف الوعود : 
لسائك أحلى من جنى النحل موعداً ‏ وكقّك بالمعروف أضيق من قفلٍ 
تملّي الذي يأتيك حتی إذا انتهی الی آمد ناولتّه طرف الحبل) 

*# وقال اخر واصفا من یتباهی بالجود بلسانه دون فال 
يا جواد اللسان من غير فعلٍ ليت جود اللسان في راحتيك" 

# وفي المثل يقال لمن أخلف الوعد: (مواعيد عرقوب)» وقصة 
هذا المثل أن رجلا يقال له: عُرقوبء أتاه أخّ له يسأله شيئاً فقال: إذا طلع 
النخل فلك طلعها. فلما أطلعت أتاهء فقال: دعها حتى تصير زهواً. فلما 
أزهت» قال: دعها حتى تصير رُطباً. فلما أرطبت قال: دعها حتى تصير 
تمراً. فلما أتمرت عمد إليها بالليل فجدَّها ولم يُعط أخاه شيئاً منها. فصار 
مثلاً في إخلاف الوعد . 


e 2‏ 2 فا ۱ب ۶ 
وعدت وکان الخلف منك سجية هو اعد عم قوت او ر 
جد ای ماو 
Uy Uy Uy‏ 


. ۱۰۸/۷ المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
. ٠٤١۸/۷ المرجع نفسه‎ )( 
. ۲۱۵ /۳ المرجع نفسه‎ )۳( 


۱۷۰ 





من تعدّى على أخيه المسلم أو ظلمهٌ فليترفب سوء المصیر» فقد قال 


تعالی : وم للم من بر ۰۲۱66 وقال عر وجل: # ما لِلطَّلمِتَ من 


خی ولا سفيع يُطَامُ E‏ 
الظلم. فا الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشعّ فا الم هك مَن كان 
قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم)”” . 
# وروی الشيخان عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ية قال : 
۲ ۰ 5 5 ۰ ۳ را 2 
«من ظلم قید شبر من الأرض طوّقَهٌ من سبع أرَضين» . 
وفي رواية: «من أخذ شبراً من الأرض بغير حق طوّقه لله في سبع 
أرضين يوم القيامة» أي : جعل له كالطوق في عنقه . 


# وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله يله قال له: «ّق دعوة 
المظلوم فإنه لیس بینها وبين الله ححاب» ۲ . 


.۷۱ سورة الحج : الاية‎ )١( 

(۲) سورة غافر : الاية ٠۸‏ . 

(۳) رواه مسلم رقم (۲۹۷۸). 

.)۱6۱۲( رواه البخاري» رقم (۲6۲)؛ ومسلم رقم‎ )٤( 
.)۱٩( رواه البخاري» رقم (۱۳۹۵)؛ ومسلم رقم‎ )٥( 


۱۷۱ 


# وروی البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وا 
قال : دمن كانت عنده مَظلمة لأخي. من عرضه او من شوو فلیتحلّله منه 
الیو قبل آن لا یکون دياز ولا درهم» ِنْ كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مَظلمته» وان لم يكن له حسنات أخذ منه سيئات صاحبه فخمل علیه»(. 


3 وروی مسلم غين آبي آمامة الحارثي رضي ا عنه أن 
رسول الله َو قال : «من اقتطع حق امرىءٍ مسلم بيمينه فقد وجب الله له 
النار» وحرّم عليه الجنة» فقال رجل : وان کان كنا سيا با رسول الله ؟ » 


فقال : «وإِنْ قضيباً من أراك)”" . 


# وعن الفضیل بن عیاض آنه فال (بئس الزاد ٍلی المعاد ادون 


علی الفاد ۱ 


أحبٌ أن يُعصى الله)”*' . 


رواه البخاري» رقم (۲44۹). 
رواه مسلم» رقم (۱۳۷) 
المجالسة وجواهر العلم ٥١/١‏ . 
المرجع نفسه / ۰۱ . 


۱۷ 


قطوف وشذرات 
ومواقف ساطعات 


إذامجع النوّام آسبلت‌عبرتي وأنشدث بيتأ وهو من ألطف الشعر 
أليس مسن الخسران أن لياليا تمرّبلاعلم وتحسب من عمري؟ 


«الإمام الشافعی 1 





۱۷۳ 
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# روى الإمام عبد البر في كتابه (بهجة المجالس) بسنده أن أحمد 
ابن محمد بن عبد ربه قال : 

(دخلت على الوزير جهوّر بن الضيف» وكان القحط قد ألمَّ 
والغيث قد احتبس» واغتمً الاس لذلك» وتحدّث المنجمون بتأخر الغيث 
مدّة طويلة» فوجدت عنده ابن عزرا المنجّم وجماعة من أصحابه» وقد 
أقاموا الطّالع وعدلواء وقضوا بتأخير الماء شهراً. فقلت للوزير: ان هذا 
من أمور الله المغيّبة» وأرجو أن يكذبهم الله بفضله. 

ثي خرجتٌ عنه وأتیت داري» فجاء أل الليل والسماء قد تغيّمت» 
ونمثُ ساعةّ» فما أيقظني الا نزول الماء» فقمت وقرّبت مني المصباح» 
ودعوت بالدّواة والقلی فما رفعتَ يدي حتی نسخت هذه الأبيات» ثم 
صابحت بها الوزیر» فسرّ پا واستحسنها . 

فکان مما قال : 
ااه اال لیس اذى بحي الحاست 
قد ص دق الله رجاء السوری ومارجاء عسده‌ ان 


واتشول الف علج راتت رحمّتة إذ ققنط السرافت 


قل لابن عورا السخيف الجا 
مايغلة الساهد من حكمتنا 


ما أنتمٌ شيءٌ ولاعلمكم 


. ۱۲۰ ۰۱۱۹/۲ بهجة المجالس‎ )١( 


۱۷۹ 


زرّی عليك الكوكبٌ الشاقب 
وعلمکم في أصله كاذبٌ 
دماعت اوت بو ی 
7 انك ا 


2 
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1 


اسع ۸6کس سس قاو سه سس رد یوت 






3 القمصان الئلاثه 


لجح ري يح ري ادي TARR EDIT‏ 


# ورد في قصة يوسف عليه السلام ذكر ثلاثة فمصان» وهي: 
يك القميص المضرَّج بدم كذب : 
عد 
5 5 8 صو حک که ۳ 2 e AT‏ هر 2 رک 
قال تعالى : ۶ وَيآم عل .دم گذب تال بل سرت لک ششک أمرا 
ہے ور م الوه رم رو هويم ذه مر هر مر هر 
فص یل واه مس مان عل مَاتصِفُونَ ۳۹2 . 
أي تمرّق لما لحقت به امرأة العزیز وأمسكت به عند الباب» وهي 


تراوده عن نفسه . 


قال تعالی: و 6 لباب وت تبیصم ین در اا معا دا 
ع - 


ات 
وقد شهد شاهد من أهلها بسبب هذا القميص على صدق سيدنا 
يوسف وكذب امرأة العزيز لأن القميص تمزق من دبره وليس من صدره . 


۳ القميص الذي ألقى على وجه أبيه فارتدٌ بصيراً. 


. ٠۸ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف: الاية 768 . 


۱۷۷ 


قال تعالى مخبراً عن قول يوسف عليه السلام لا" خوته: © آذهبواً 
مر ص سكج و 


بممیصی هدافا لوه عل وه آی يَأتِ > 1 


وفي قصة سيدنا يوسف عليه السلام دروس كثيرة وعبر غزيرة 
ومواقف اومشاهت مجیبة تطلب انتدیر والتامل : #لَقَذْكات ف تصصیم عبرة 
وی آلا لنب ما کن ریا بی 4 . 


. ٩۳ سورة یوسف : الاية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف: الآية ١١١‏ . 


۱۷۸ 





2 قال الشاعر أبو الحسن التهامي في رثاء ولده : 


حكم المنية في البرية جار 
بينا يُرى الإنسان فيها مخبراً 
طبعث على كدر وأنت تریذها 
ومْکكّ الأيام ضد طباعها 
فالعيش نوم والمنية يقظةٌ 
# وقال الامام الشافعي : 
ومن يذق الدنیا فإني طعمثّها 
فلم آره الا غروراً وباط لا 
فان تجتنبها کنت سلما لأهلها 


(۱) ديوان الإمام الشافعي» ص 07 . 


۱۷۹ 


ماهذه الدنيابدار قسرار 
حتى ری خبراً من الأخبار 
صفواً من الأقذاء والأكدار 
متطلّبٌ في الماء جذوة نار 
والمسرء بينهما خی ال سار 


سيق إلينا عديها وعسذابها 
كما لاح في ظهر الفلاة سرابها 
وان تجتذبها نازعتك كلابها""' 





الدنبا محموده : لمن جعلها مزرعة للاخرة» واغتنمها لفعل الخير 
والنجاة من الشر . 

والدنیا مباحة: لمن آخذ بالمباح فيهاء ولم يقع في ترك مأمور ولا 
ات 

: و ی سم 

والدنيا مذمومة: لمن شغل بها عن الاخرة» وتهافت على حطامها 

حتى وقع في المعاصي وترك الطاعات . 
عم م وو و سوم ر همم و کا 

يقول الله عز وجل : # يكأمها الاس إن وعد ال حى فلا تخر 

ولا بغر کم باو لور 304 . 


د ۳ د 
ناا ان iv‏ 


(۱) سورة فاطر : الآية ه 


۱۸۰ 





| تات هو سن فاه و "سنو قا او سه ۸ تخت‎ f 






3 5-727 5-57657205-575 705-52652725-6 


د روی سفیان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال : 
دخل عمرو بن حريث على أبي العريان الهيثم بن الأسود النخعي 
يعوده ويزوره» فقال: كيف تجدك يا أبا العريان؟ 
قال : (أجدني قد ابیض ما كنت أحب أن يسودٌّ» واسوّد منى ما كنت 
آحب أن يبيض › وان الحدیث» وآذکر القدیم» وآنعس في الملگ 
وأسهر في الخلاء) . 
وأنشد آحدهم في ذلك شعراًء فقال : 
تقارب الخط و وضعف فى البصر 
وقلة الطعمإذاالزاد حضر 
وكثرة السيان مابي مدكر 
وقلسة الوم إذا اللیسل اعتکر 
وله نوم وئلشساه سهسسر 
وسعلة تعتادئي ميعالسحر 
وخ لوا أزقادة التي در 
تاش او اا اا 


> 2 al 
3: ج ید‎ 





# قال الشاعر أسامة بن منقذ» المتوفى سنة (9۸4ه) يصف انتقال 


يقولون: جار عليك المشيب 
ولكنني ساءني فده 
وماساءنی أن أحال الزمان 
آکابد فا بجي ايه 
الشیب لفراق الأحبة : 


ول ذا مي ی 
تا EE‏ رها محا 
فواهاً له. أيّ هم آنارا 
ليلي نهاراء بعادي وقارا 
يكون لکسل سرور قرارا 
كخابط ليل جاتر العشارا 
وا رشت ا EE‏ 


* وقال الشيخ القاضي أبو البقاء خالد بن عيسى البلوي» المتوفى 


سنة (89هلاه): 
وم مستنکر شیب وماذهب | لصبا 
فقلت: فراقی للاحبة مون 
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(۱) ديوان أسامة بن منقذ» ص ۳۱۸. 


(۲) الافادات والانشادات للشاطبی» ص ٠١۸‏ . 


,5 
وت 


۱۸۲ 


ولا جف إيناع الشبيبة من غصني 


a‏ 5 575 ۳۹ 5 زفق 
بشيبي » وان كنت ابن عشرين في سني 





f‏ خسن فا سه ول ست فاو ره و كس واو ره و سزإو واو ره 





8 اكات 


5-12752255-525 شي 32 2-2 


نظر حكيم إلى رجلين أحدهما قد شاب رأسه قبل لحيته» والاخر قد 
شابت لحيته قبل رأسه» فأراد أن يعرف جواب كل واحد منهما عن حاله 


فقال لأحدهما: لمّ شاب رأسك قبل لحيتك؟ 

قال: لا شعر رأسي خلق قبل شعر لحيتي» والكبير يشيب قبل 
الصغير. 

وقال للاخر: لم شابت لحيتك قبل رأسك؟ 

قال: لأنها أقرب إلى الصدر موضع الهم والغمٌ. 


۱۸۳ 





رأى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قوماً في جنازة» وقد هربوا 
من الشمس إلى الظل» وهم يتوقّون الغبار» فبكى ثم أنشد يقول : 
قاف حي انيه انس يت وتان تیان تصن داش 
ویألف الل كي تبقی بشاشته فسوف سكن یوماراغماً جدثا 
في ظل مقبرة غبراء مظلمة یطیل تحت الثرا في غمّها اللّشا 
تجمّزي بجه از تبلفین بهيا نفس قبل الردی» لم تخلقي عَبئا 


د د 2د 
ادزم 96 CS‏ 


۱۸ 











و سن فا سه و سه وااو سه و "لسع قاا وه و سه قاور میت | 





قال الشاعر : 
تزوّد من الدنیا فاتّك لا تدري 


وکم من عروس زیتوها لزوجها 
وکم من صغار پرتجی طول عمرهم 
وکم من صحیح مات من غير علَّة 
وقال اة 
تزود من حياتك للمعاد 
ولاتركن إلى الدنيا قليلاً 
آترضى أن تكون رفيق قوم 
وقال الامام الشافعي : 
یامن تعرّز بالدنیاوزینتها 
ومن يكن عرّه الدنيا وزینتها 
واعلم بأن كنوز الأرض من ذهب 


)1( ديوان الشافعي» ص 48 





إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد نت أكفانه وهو لا يدري 
وقد قبضت آرواحهم ليلة القدر 
وقد أدخلت 0 طلم القبر 


وقسم لله واجمع خير زاد 


فان المسال یجمع للنفاد 


لهم زاد وآنست نے زاد؟ 


الدهرٌ يأتي على المبنيّ والباني 
فعزه عن قليل راجن فاي 
ال و واناد 


2 
اد 





قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (الفوائد) : 

# للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس» فمن هتك الستر 
الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس . 

# للعبد رب هو ملاقيه» وبيتٌ هو ساكنه؛ فينبغي أن يسترضي ربه 
قبل لقائه» ويعمّر بيته قبل انتقاله إليه . 

# إضاعة الوقت آشد من الموت؛ لأنَّ إضاعة الوقت تقطعك 
عن الله والدار الاخرة والموت یقطعك عن الدنیا وأهلها. 

* كيف یکون عاقلا من باع الجنة بما فیها بشهوة ساعة؟! 

# العمل بغیر (خلاص ولا اقتداء کالمسافر يملا جرابه رملا يثقله 


ولا ینفعه . 


د من تلمّح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر . 


۱۸۹ 














3 525-52755272 65-527 مرق اسيحة‎ ANAT 


روى الامام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ية : 

«ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: ال 
وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ حكمك» عدلٌ فيَ قضاوك. أسألك 
بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك. أو أنزلته في کتابك. أو عدّمته أحداً من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي 
ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمّي؛ الا أذهب الله همّه 
وغكة وایدلة مكانه فرحا قالوا؟ با رسول الله أف تتعلمين؟ قان: 
«بلى» ينبغي لمن سمعهنٌ أن يتعلّمهنَ(" . 


1۹ عبدك. وابن عبدك 


(۱) رواه الامام أحمد في المسند ۰۳۹۱/۱ والحاکم ۰۰۹/۱ وانظر : سلسلة الأحادیث 
الصحيحة للألباني ۱/ ۰۳۸۳ رقم ۱۹۹ . 


YAY 





في سنة ۱۵۸ه- توفي المنصور وبویع لولده المهدي. فلا جلس 

المهدي للتعزية والتهنثة دخل عليه آبو دلامة فأنشده: 

عينان واحدة ری مسرورة بإمامها جذلی وأخرى تذرف 

تبکي وتضحك مرة ویسوژها مسا اتکترت ویس هاما تضرف 

فیسوژها موث الخليفة محرماً 2 ویسرهاآن قام هذه الارآف 
وذلك أنَّ أبا جعفر المنصور مات وهو محرم يريد الحج» فلما وصل 

کال که ریا ا 


(۱) المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الجوزي ۲۰۹/۸. 


۱۸۸ 





1 


وت* 





قاوس » و تسن ف دا کت وااو سه وك "سل قاو ره وكاتتن 


( 





2 يُذكر أنَّ عثمان بن عمّان رضي الله عنه صعد المنبر يوماً فارْتجّ 
عليه ولم يدر ماذا يقول» فتوقّف قليلاً ثم قال: (أنتم إلى إمام فكّال» أحوج 
منکم إلى |مام وا فکانت آبلغ طبق۱). 


# سل الامام الشافعي رحمه الله عن ثمانية آمور: واجب 


وأوجب» وعجیب وأعجب وصعب وأصعب» وقریب وأقرب . 


فأجاب بقوله : 
من واجب الناس أن یتصوبوا 
والدهر في صرفه عجيبٌ 
والصبر في النائبات صعب 
وکل ماترتجي قري 


> 
2 


.۷۳/١ بهجة المجالس‎ )١( 


۱۸۹ 


وغفلة الاس تسه اع 
لک قرات القسواتن أضغنت 


والوقفت من دون داك آقرت 





الموت أجل محتوم. وعبرة وعظة لكلّ حی. والحياة بين الولادة 
والموت أمذها قصير مهما طالت» ونحن في هذه الدنيا نستقبل ونودع 
ففي كل يوم يولد أناس ويموت اخرون. إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء ولكن العجيب ولادة ووفاة في ليلة واحدة بل وفي ساعة واحدة» 
وهذا ما حدث للشاعر أحمد شوقي حيث كانت ولادة ابنته (أمينة) ووفاة 
والده في ساعة واحدة» فقال في ذلك شعراً مؤثَّراً بديعاًء فلنستمع إلى تلك 


الأبيات ولنقرأها بتدیر وتفكر : 
أذكرهاء EET,‏ 
E‏ ادك ا E‏ 
نبهني المقدور في جنحها 
الموت عجلان إلى والدي 
جا شن کے على فلت 
والقالب مابينهما حائرٌ 
حتی بدا الصبح فولى أبعي 


2 


Uy 


. ۹۷/٤ الشوقيات‎ )۱( 


۱۹۰ 


على سيل الك +#العیتره 
مایومه؟ مامنتهى العيشة؟ 
وکنت بيسن الوم والبقظه 
وههذهفى آول النشلسأة 
یت اة ارق إل تایه 
وأقبلت بعد العناء ای 


مر 
ان 





من رزقه الله رأياً سدیدا وحكمة صائبة ونظراً ثاقباً» فهذه من أعظم 
وقد امتدح الله سبحانه عبده ونبيّه داود عليه السلام» فقال عر وجل : 
وه ألَجكَة سل لطاب <4 , 
والرأي السدید مقدّم على الشجاعة وقوّة الجسد؛ لأنَّ الشجاعة إذا 
لم تصدر عن عقل وحكمة آهلکت صاحبها وجعلته یتصرف بطیش وحماقة 
فيؤذي نفسه وغیره» وفي ذلك یقول المتنبي : 
الرأيُ قبل شجاعة الشجعان ی اول وهي الفختل الثاني 


.۲۰ سورة ص: الاية‎ )١( 





# قال الشاعر أسامة بن منقذ يرحمه الله : 


يانفس أين جميل صبرك 
أين احتمالك ماتکا 
اد كيال لني و 
آرجوت أن سقحيرة مين 
هیهسات. كل الخلق من 
كبحن لدي :لكين أن 
وإليهم. من بعد غيبتهم 


.۳ ۵ ديوان أسامة بن منقذ» ص‎ )١( 


۱۹ 


حین تطرقلك الخطوث؟ 
اتحراسيجحاف نه تون ؟ 
ا اش وال 
ق يقبييك الأمل الكذوث؟ 
غالالردى دمع سکوت؟ 
نكباتها لهم نصيبٌ 
مر الزمان له حبيتٌ 
وان طلست 


4 ۶ (۱) 
نووب 











* قال الشاعر: 

إذا جارست في خلق دنیشا 
ريت الحر یجتنب المخازي 
واش سعدلا س اني 
لقدجرّبتث هذا الدهر حتى 
إذاامكا رای أف الخ ول 
يعيش المرء ما استحيا بخير 
فلا والله ما في العيش خير 
إذا لم تخش عاقبة الليالي 


۱۹۳ 


فأنت ومن تجاريه سواء 
ويحميه عن الغدر السوفاء 
لها من بعد شدتهاالرخاء 
أفادتني التجارب والعناء 
بدا لهم من الناس الجفاء 
ويبقى العود ما بقي اللّحاء 
ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 





آمرنا له سبحانه باتخاذ الأسباب فی طلب الرزق» وجل لكل رزق 


الرزق» وهذا هو التواکل المذموم. 


ومن أبدع ما يُذكر في هذا المجال أن السيّدة مریم وهي في شدة 
المخاض أمرها الله سبحانه أن تهز جذع النخلة ليتساقط عليها ااك 
الجني فتأكله. ولو شاء الله سبحانه لأنزل عليها الطب دون أن تهز 


# وفي ذلك یقول الشاعر : 
آلم تر :أن الله آوحی لمریم 
ولو شاء أن تجنیه من غير هزه 


2 
e 


وهزي إليك الجذع يُسّاقط الرطب 


جنته» ولكنُ کل رز له سببُ 





# ذكر ابن خلکان في ترجمة ابن بابْشاذ النحوي» المتوفى 
ت1۹ 4 زمه الله نالي فة عة مه تس ۱0۵ الاک هة 
الة 2( . 


(يُحكى أن ابن بابشاذ النحوي كان يوماً في سطح جامع مصرء 
وهو یأکل شیثاً وعنده ناس فحضرهم قط فرموا له رة فآخذها 
في فيه (أي فمه) وغاب عنهم ثم عاد إليهم» فرموا له شيئاً آخر ففعل 
کذلك» وتردّد مرارا كثيرة» وهم یرمون له» وهو یأخذه ويغيب به» ثم 
یعود من فوره» حتی عجبوا منه» وعجبوا أنَّ مثل هذا الطعام لا يأكله 
وحده لکثرته» فلمًا استرابوا حاله تبعوه» فوجدوه یرقی إلى حائط في 
سطح الجامع» ثم ينزل إلى موضع خال صورة بيت خراب» وفیه قط آخر 
أعمى» وکلٌ ما يأخذه من الطعام یحمله إلى ذلك القط ویضعه بين يديه 
وهو يأكله» فعجبوا من تلك الحال» فقال ابن بابشاذ معلّقاً على هذا 
المشهد. 

إذا كان هذا حيواناً أخرس قد سخَّر الله سبحانه وتعالى له 


۱۹ 


هذا القط. وهو يقوم بكفايته» ولم يحرمه الرزق» فكيف يضيّع 
مثلى؟ 

فتأمّل آخي القارىء هذه القصتة وانظر كيف یسخر الله 
سبحانه وتعالی الرزق لمخلوقاته» راا سیب : وما 


59-6 ما سیم 1 < مرو 7 و کو چم مر ۲ 
ین ایض إلا عل أنه زرقها وا مت ال ١‏ حكن 


ا ۳ 
مبان ربا 


)۱( سورة هود: الآية ٦‏ . 


۱۹۹ 





أسير الخطايا عند بابك واقف 
يخاف ذنوباً لم يغب عنك غيبها 
يا صاحب الهم لد الهم منفرج 
اليأس يقطع أحياناً بصاحبه 
إذا بلي ت فثق بال وارض به 
واللّده ما لك غير الله من حد 
حسن الخاتمة : 

پتسا قن امب 

قبل حلسول أجلي 


)۱( بحر الدموع» لابن الجوزي» ص ۲۸ . 


به وجل معابه آنت عارف 


ويرجوك فيها فهو راج وخائفٌ 


آبشر بخير فان الفارج الله 
لا تيأسنّ فاد الكافي الله 
إن الذي يكشف البلوى هو الله 
فحسبك الله في کل لك الله 


أنت الرجا أنت الولى 
وکن لي يارب ول 


الحج المبرور: 
إذا حججت بمال أصلهٌ شحت 
لا یقبل الله ال کل خالصة 


مناحاة: 


# قال أحد الشعراء: 
يا 


ب وتا ا شمیت رجائي 
يارب فاغفرذنوبي 
العفو ئنكإلهي 
والقفلنٌ فيك جمي ل 
د وقال ار 
يا 
یکفیك منه حياوه 
حمّل الذنوبَ على الذنو 
وقد استجار بذيل عفو 
تتا 


رت عيسدك قات 


رب اعف وعافه 


. 68 لطائف المعارف ص‎ )١( 
.۳۷۱ المرجع السابق ص‎ )۲( 


فما حجَجت ولکن حجّت العيرٌ 


ماكل من حم بیت الله مبرورٌ 


اد اد 
انم ادا 


۱۹۸ 





# کفی بالنجاة من النار مثوبة» وكفى بحرمان الجنة عقوبة . 

# من مَدحك عند رضائه عنك بما لیس فيك ذمّك عند غضبه 
عليك بما لیس فيك . 

# من أرضاك بما یضرّك في دينك فهو لك عدوء ومن أسخطك بما 
ينفعك في دينك فهو لك صدیق وان كانت نفسك لا تحبه» فهو کالدواء 
المرّ للمریض . 

# من حفظ الفواد خفظ من الفساد. ومن حفظ الجوارح من 
ا 

# العلم حجة عليك حتى تعمل به فإذا عملت به كان حجة لك. 

# إذا آردت أن تطاع فاطلب ما يُستطاع . 


)١(‏ أي: من حفظ أعضاءه عن المعاصي حفظه الله من الشرور. 


1۹۹ 





* قال الشاعر: 
خذ ما صفالك فالحياة غرور 
بادر فان الوقت سیف قاطع 
# وقال ابن الوردي : 
مراع اش که 
حو تامع فى د ا ا 
# وقال ابن المعتز : 
حل السذن وب صغيرها 
واصنع کماش فوق 
لوو رن ي 
7 وقال عدي بن زيد: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
إذا كنت في قوم فصاحبٌ خيارهم 
* وقال أحد الشعراء: 
إذا المرء عوفي في جسمه 


)۱( تاريخ ابن الوردي ۲۹۶/۱ . 


والدهر یعدل تارة ویجور 
والعوم ج والشباب ات 


وال‌دهر لا يصفو لمخل_ وق( 


وکبیسرهساذاك التقی 
إن تاش تس 


فكل قرين بالمقارن يقتدي 
ولا تصحب الاردی فتردی مع الردي 


2 


TE ET وملکنه ال‎ 


* وقال أبو الطيب المتنبي : 


إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 


وعادى محبیه بقول عدانه 
# وقال أحد الشعراء: 


لعمرّك ماود اللسان بنافع 


(۱) شذرات الذهب ۳/۸ . 


(۲) ديوان المتنبي» ص 454 . 
(۳) عيون الأخبار ۰۸٩/۳‏ 


فناك الغتى وان سات جوم ٩۱‏ 


وصدّق مسایعتاده من توهُم 
1 7 حل ا OO‏ 


إذا لم يكن أصل المودة في القلب"۳ 





العقل نعمة عظمى : 

قال الأصمعي لغلام من أبناء العرب : أيسرُك أن يكون لك مائة ألف 
درهم وأنت أحمق؟ 

فقال الغلام : لا وال 

فقال : أخاف أن یجنی على حمقی جناية تذهب بمالی» ویبقی لى 
حمقی ! ! 
التلطف فى حياة الزوجین : 

قال رجل لزوجته لکی تتجنب إثارته عند الخضب. وتتلطف به 
لتکسب مودته : 
خذي العفو مني تستديمي مودّتي ولا تنطقي في سَوّرتي حين أغضبٌ 
فإني رأيت الحب في القلب والأذى ‏ إذا اجتمعاء لم يلبث الحبٌ يذهب 
الوجه الحسن والقبيح : 


°۲ 


سأل رجل العباس عم النبي بي فقال: أنت أكبر أم رسول الله؟ 
فقال : رسول الله أكبرء وأنا ولدت قبله. 
الحود والسخاء : 

قال الشاعر : 
إذا جادت الدنیا عليك فج بها على الناس طرا قبل أن تفت 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل یقیها |ذا ماتوگت 
نيل المعالی : 

قال المتنبی مخاطبا نفسه : 
وی اتل ج ابال من اله 

فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل 

تریدین إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من ابر النحلٍ 
لست راضياً: 

فقال: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس . 
محانبة السفهاء : 

* قال الشاعر: 
إذا نطق السفيه فلا تجبة فخيرٌ من إجابته السكوتٌ 
فو ع .وإ حلسية کے ا عضرت 


۳۰۳ 


الحسنة والسيئة : 

قال ابن عباس رضي الله عنه : (إِنَّ للحسنة ضياءً في الوجه» ونوراً 
في القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» 
ون للسيئة سواداً في الوجه» وظلمة في القلب» ووهناً في البدن» ونقصاً 
في الرزق» وبغضاً في قلوب الخلق)'" . 


)۱( الداء والدواء» لابن القیم» ص ۱۳ . 





آورد الامام ابن الجوزي في كتابه (تاريخ عمر بن الخطاب)"* أن 
أعرابياً وقف على عمر رضى الله عنه فقال : 
تاعاسب ريت الي انس ای ا ت 
قال: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ 
قال : إذا أبا حفص لأمضيئّه . 
قال: فإن مضیت يكون ماذا؟ 
قال: 
یکسون عن حالي اة . بوم صيؤة الاعطیات يتا 
فالواقف المسوول ینتهتشه إماإلى نار واماجته 
فیکی عمر رضی ال عنم ستی احضلت ل وقال لغلامه : 
يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك الیوم لا لشعره . 


لد 3 لو 


Uy U0 





ألا إنه القرآن ‏ فاعلم - ملاذنا 
فاته اه ودی سا 
ای وأمثال وهدى وحكمة 
به قارات کالصواعق فوة 
بلاغ كساهالله أسمى بلاغة 
علاج لبؤس البائسين محتق 
شفاء لأدواء النفوس ورحمة 
تراه ا کل ف افا 


ادزم 





يُرى ما مضی فیها» ومایشوقع 
وشرغ جلیل نثر الحکم مبدع 
ونور رفیسق بالعیسون مشعشسع 
ترد بلیغ القوم عا فيخضع 
ورَوْح لروح البائسين مشجّع 
وتكراره أحلى لسمع وأمتع 


(۱) شعر العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء الذي توفي يوم ١4‏ ربيع الأول عام ۰۱8۲۰ عن 
عمر یقارب مائه عام» والقصيدة من دیوانه (قوس قزح)» ص +۳ 


۳۰۹ 





757-5 رق وجي ار 6 22 75-57 << 


هي الأواصر أدناها الدم الجاري 
الأسرة اجتمعت في الدار واحدة 
کل له من سّراة المسلمین آخ 
صاح النبي بهم: کونوا سواسية 
هذا هو الدين» لا ما هاج من فتن 
الجاهلية سم ناقع وآذی 
الشر غطى آدیم الارض فارتکست 
اد الألى اتخذوا الأصنام آلهة 
يستكبرون على من لا شريك له 
راحوا يجلُونها من سوء ما اعتقدوا 
سبحانه من إلله شأنه جلل 


فلا محالء من حبٌ وإيثار 
حیّیت من آسرة بورکت من دار 
يحمي الذمار ویرعی حرمة الجار 
ياعصبة الله من صحب وآنصار 
بين القبائل دينٌ الجهل والعار 
تشقی النفوس بداء منه ضرار 
أقطارها بين انام وآوزار 
ويسجدون على هون لأحجار 
والله أولى بإجلال وإكبار 
يهدي النفوس بايات وائار 


)۱( للشاعر أحمد محرّم . من ديوانه (مجد الاسلام)» ص ۹٦‏ . 


۳۷ 


3 


ذختا 


م کل فاه ون کت و شع وکت قاو سه و27 ۱۵ 





* كتب الشاعر أبو شجاع الدهان أبياتاً من الشعر للإمام النحوي 
اللغوي تاج الدين زيد بن الحسن الكندي (المتوفی سنة 7١51ه)‏ يقول 
فيها : 
بازید زادك ربي من مواهبه نعمى یقصر عن إدراكها الأمل 
لا غیّر الله حالاً قد حباك بها مادار بين النحاة الحال والبدل 
النحو آنت أحق العالمین به أليس باسمك فيه يُضرب المثل" 


)۱( تاريخ ابن الوردي ۱۳۱/۲ . 





# آبیات للإمام ابن الوردي في مدح الإمام محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي الذي توفي بقرية (توى) قرب دمشق سنة (51/5ه)» وعمره 
خمس وأربعون سنةء بعد أن قضى حياة حافلة بالعلم والتصنیف» فقال 
يمتدحه ببعض الأبيات من الشعر : 
لقیت مب ماري وخرست من آسل اگوی 
فلقد نش أبك زاههمدٌ في العلم آخلص مانوی 
وعلسی عااأفضله فضل الحبوب على النوی 


4 14 
كن زد ين 


)١(‏ ألم النوی: ألم الفراق وبعد الأحبة. 
(؟) تاريخ ابن الوردي ۲۱۹/۲ . 





* قال الشاعر أبو الطیّب المتنبّي : 
ولسث بقتائع من کل فل بان آعسزی إلى جد همام 
ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يِدَرُ المطيّ بلاسّنام 
رتم ار فی غینوت الشانن فيا كنقص القادرين على التمام 
یضیق الجلد عن نفسي وعنها 2 فتوسع هةبأنوع السقام 
يقول لي الطبيبٌُ أكلت شيئاً وداؤك في شرابك والطعام 
ا شاه اص ا ا 
# وقال أيضاً يمتدح سيف الدولة : 
کل یوم لك احتمال جديدٌ ومسير للمجد فيه مُقام 
واذا کانت اللفوس کبارا ٠‏ تعبست في مرادها الاجسام 
وكذا تطلسع الب دور علینا ‏ وکذاتقلسق البحور العام 
كلما قيل قد تتاهی آرانا كرماًمااهتدت إليه الکرام۲ 


Q2 د‎ 2 
U0 U0 Col 


)۱( شرح ديوان المتنبّي ۲۷۹/6 ۲۷۷ . والجمام: الراحة. 
)۲( المرجع نفسه ٠٤/٤‏ . 


11۰ 








بكاء الطفل ساعة و لادته : 
لما توذن الدنیا به من صروفها یکون بکاء الطفل ساعة یولذد 
والاً فمايبكيه منهاوإنها لاوسم مماکان فيه وأرغدٌ 
إذا أبصر الدنيا استهل كأنه ‏ بماهولاق من أذاها یهد 
العحب القاتل : 

يُصاب الانسان أحياناً بالتكيّر والغرور والاعجاب بالرأي» حتی 
لا یرضی بنصح ناصح. أو يصغي لرأي غيره» ویبقی على هذه الحال 
يتخبّط حتی تحل به الندامة» وقد قال الشاعر یصف حماقة هؤلاء : 
إذا المرء لم يَذْر ما أمكنه ولم يأت من أمره أزيتة 
وأعجّبه العجب فاقتاده وتاه به اله فاستسنه 
فة فقد ساء تديره میضحك يوما وييكني س“ 
يوم العيد: 

# قال الامام الشاطبي: أنشدني صاحبنا الفقيه الأديب 


(۱) للشاعر ابن الرومي. وانظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين بن 
الأثير ۲۸/۲. 


زفق نوادر في الأدب» لمحمد المكي بن الحسین» ص ٩‏ . 


۲۱1 


یقولون لي: خلّ عنك الأسی ولذ بالسرور فذا یوم عيد 
فقلت لهم: والأسی الب ووجدی يحياء وشوفي يزيد: 
زا مالك ا افکیسف اسر وعیدی وعی ۵ 
فضل الاعادی : 

# وقال آیضا: آنشدني أبو إسحاق بن الحاج عن أبي حیان قوله : 
عداني لو فضل عشي وة فلا آبعد الرحمن عني الاعادیا 
هم بحشوا عن زلسي فاجتنبتها , وهم نافسوني فاکتسبت المعالیا!؟) 
باب الفوّاد : 

# وقال الفقیه الادیب آبو جعفر بن عبد العظیم : 
يامناختارفؤاديمنزلاً ‏ باشه العیسن الکي ترمقه 


یاد ياد ل 
Uy Uy Uy‏ 


(۱) الافادات والإنشادات» للشاطبی ص ٠١٤‏ . 
۳۳۰( المرجع نفسه» ص ١55‏ . 





# وصف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حال 
المؤمن الصادق فى خشيته من ذنوبه وخوفه منهاء فقال: 

(إنَّ المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعدٌ تحت جبل» يخاف أن يقع عليه» 
Eo‏ ان القن ماه ۱ 

ولو تأملنا واقعنا الیوم لرآینا قسماً ثالثاً من الناس آشد فجورآء 
لا يبالي بالذنوب بل یتباهی بهاء ویدعو الاخرین إلى اقترافها باسم التقدم 
والحضارة والرقي» وبئس هذا التقدم المزعوم الذي يقود أصحابه إلى 
التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة. 


)۱( صحیح البخاري» کتاب الدعوات ۷ 


۳۳ 





با فلس هنا سكي ا ا ای 
أقدامٌ مَن داست رحاب الهدى؟ 
من لوّث الصخرة تلك العی 
وأمطر القدس بأحقاده 
E EY‏ در E EE‏ 
إن مرق الغاصب أرحامنا 
فم‌الناغیر هتاف الغلدى: 


01 
0 


2 2 
۳ 2 


د عاد 
رد يت 


یانوزی الیم ان یاعنبر 
ووجه من في ساحهاآغبو؟ 
فاحترق الاب والأخضر 
یخل من وجدانه بحقد 
کم طاب في أفيائها الموعد 
وقومنافي الارض قد شردوا 
اتجبا لخشسسر الله لا تشد 


Bd 


ويا مناراً في ری الأنجم 
وک ل شبر دفقة من دم 
وکسل خدر عفة اميم 
على بريء رت كالبرعم 

وثغره في الشدي لم يفطم 
عستت ناتک 
ورمية من ساعد المجرم 
ال سم 


. ١١ للشاعر يوسف العظمء في رحاب الأقصى. ص‎ )١( 





روى الدينوري في كتابه (المجالسة وجواهر العلم) أن بعض 
الحكماء أوصى ابنه؛ فكان مما قال في وصيته”!' : 

# يا بني» إِيّاك والتسويف لما ڌ تهمٌ به من فعل الخير» فان وقته إذا 
زال لم يعد إليك. واحذر طول الأمل. فإنه هلاك الأمم» ولا تدفع 
الواجب بالباطل فيُدال منك سريعاً. . 

# واستعد لحريق الغصب بالأناة قبل أن تلتهب ناره في لحمك 
ودمك. فان إطفاءه قبل استيثاره سريع» وإذا اشتعل قبح محاسن ما كنت 
تجمّل بها. 

# واعلم يا بني أن للمحامد محافلا» وللمحاسن أسواقاً يبتاعها 
الناس» ی ل فتعاهد نفسك لنفسك» 
فان أخلاق المرء إذا صلحت كانت كنوزاً يُِضّع له بها في الآفاق» ان 
الفرائض في الأموال أقلُ منها في الأخلاق. . والمال لبامنٌ والزمان يبليه» 
والعرض المصون لا تبلی حدَّته وبهجته . 


3% له نا 


. ۱۱۷/۵ المجالسة‎ )١( 


۳۱۵ 





* قال الواقدي: كان لي صدیقان: أحدهما هاشمي» وکنّا كنفس 
واحدة» فنالتني ضيقة شديدة وحضر العيدٌء فقالت امرأتي: أمّا نحن في 
أنفسنا فنصبر على البؤس والشدّة» وأما صبیاننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي 
رحمة لهم؛ لاه يرون صبيان الجيران وقد تزيّوا في عيدهم وأصلحوا 
ثيابهم » وهم على هذه الحال من الثياب الرنّة! فلو احتلت بشيء تصرفه في 
كسوتهم! 

فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة عليّ» فوجه إلىّ كيساً 
مختوماً ذكر أنَّ فيه ألف درهم فما استقرٌ قراري حتى كتب إل الصديق 
الاخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي. فوجهت إليه الكيس بحاله» 
وخرجت إلى المسجد» فأقمت فيه ليلي مستحيياً من امرأتي . 

فلما دخلت عليها استحستت ما كان متّي» ولم تعنفني عليه . 


فبينما أنا كذلك إذ وافى صديقى الهاشمى ومعه الكيس كهيئته» فقال 
فقال : نك وجّهت إليَ وما أملك على الأرض الا ما بعثث به اليك» 
وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة فوّجّه إلى بكيسى! 


۳۱۹ 


فتواسينا الألف أثلاثاً! 


ثم نْميَ الخبر إلى «المأمون» فدعاني» فشرحتٌ له الخبرء فأمر لنا 
بسبعة الاف دینار» لكل واحد ألفا دينار» وللمرأة ألف دينار" . 


() قصص العرب ۲۹۰/۱. 





أخرج أبو نعيم في الحلية عن الضحاك بن عبد الرحمن قال: دعا 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فتيانه حين حضرته الوفاة» فقال: اذهبوا 
واحفرواء ووسّعواء وأعمقوا. فجاؤواء فقالوا: قد حفرنا وأوسعنا 
وأعمقناء فقال: والله إنها لإحدى المنزلتين» ما ليوسعن على قبري حتى 
تكون كل زاوية منه أربعين ذراعاًء ثم ليفتحن لي باباً إلى الجنة» فلأنظرنَ 
إلى أزواجي ومنازلي وما أعد الله تعالى لي من الكرامة» ثم لأكونن أهدى 
إلى منزلي مني اليوم إلى بيتي» ثم ليصيبني من ريحها وروحها حتى أبعث . 

ولئن كانت الأخرى ‏ ونعوذ بالله منها ‏ ليضيقن على قبري حتى 
يكون في أضيق من القناة في الزج - الحديدة التي في أسفل الرمح ‏ ثم 
ليفتحن لي باب من أبواب جهنم. فلانظرنٌ إلى سلاسلي وأغلالي 
وقرنائي» ثم لأكونن إلى مقعدي من جهنم أهدى مني اليوم إلى بيتي» ثم 


0 


۱ 000 
ليصيبني من سمومها وحمیمها حتی أبعث *. 


۱/۱ حلية الأولياءء لابي نعیم الاصفهاني‎ )١( 


۲1۸ 








# أخبر الرسول و ابنته فاطمة رضي الله عنها بخبر فحزنت 
وبکت» ثم أخبرها بخبر اخر فضحكت ‏ فما هما الخبران؟ 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كنَّ أزواج 
النبي ِا عنده. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطىء مشيتها من 
مشية رسول الله يك شيئاء فلما رآها رب بها وقال: «مرحباً بابنتي» ثم 
أجلسها عن یمینه أو عن شماله» ثم سارّها فبكت بكاءاً شديداً» فلما رأى 
جزعهاء سارها الثانية فضحكت . 

فقلت لها: خصك رسول الله يك من بين نسائه بالسرار» ثم أنت 
تبكين! فلما قام رسول الله ی سألتها: ما قال لك رسول الله يكِِ؟ قالت: 
ما كنت لأفشي على رسول الله لا سره . 

فلما توفي رسول الله ب قلت : عزمت عليك بما لي عليك من الحق» 
لماحدثتيني ما قال لك رسول الله يَكهِ؟ فقالت : الآنفنعم» أماحين سارني في 
المرّة الاولی فأخبرني أن جبریل کان یعارضه القران في كل سنة مرة 
أو مرتين» وأنَّه عارضه الان مرتین» واني لا آری الأجل الا قد اقترب» فاتقي 
الله واصبري» فإنه نعم السلف أنا لك»» فبكيت بكائي الذي رآیت . فلما رأى 
جزعي سارني الثانية» فقال: «يا فاطمة» أمَا ترضين أن تكوني سيّدة نساء 
المؤمنين» أو سيّدة نساء هذه الأمة؟»» فضحکت ضحكي الذي رأيت) . 


ا يم يت 





لعل نزن نوف 
(بينما الرشيد هارون يطوف بالبيت» إذ عرض له رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين! إِنّي أريد أن أكلّمك بكلام فيه غلظّء فاحتمله لي . قال: لا ولا 
نعمة عين ولا كرامة» قد بعث الله مَنْ هو خير منك يعني : موسى عليه 
السلام - إلى من :هوشي مت - أي ١‏ مزاح فآمره آن یقول له قولا 
ل . 
قال تعالى مخاطباً موسى وهارون عليهما السلام : 3 آذهبا إل فرعون 


ےک رک پک و د e‏ 


ِنَم طم + > فقولا ولمم ين ويخدون ۶ 4f‏ . 


۰۳۹4/۳ المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
. 45 ۶۳ سورة طه: الايتان‎ )۲( 


۳۳۰ 





752-75602627 سر ايح 25-57-7557 9 2 


قال ال سبحائه محذرا من التکالب علی الدنا ونسیان الاخرة : من 


رو وس سس موس جو 2و ور رم م 7 ر مہ سر سس و بر 
كان رید آلماجلة عبت ام فیها ما ماه لمن رید ثم جملا م 
يدج ورک 


ور شلتها مذمو تا 
ا 0 من آراد ال 


خرچ مر مر ام رم و 


دالاخرة ای بر کار ايا هط 
ا ES‏ 


1 


0 


وقد روی مسلم أن رسول الله بي قال : «والله ما الدنیا في الآخرة إل 
مثل مایجعل آحدکم آصبعه هذه في اليم - أي البحر - فلینظر بم 


۲2( 
ع و 


انون تا النان ااي ارت قرافهة ان کی لا انش میا 
۳ 5 
جمعت من کنوز» ورزق ربك خير وأبقی . 


3 ۷ 3 
ېډ لو لو 


Uy دزي‎ 


. ٠۹ ۰۱۸ سورة الاسراء : الآيتان‎ )١( 
. ۲۸۵۸ رواه مسلم» رقم‎ (۲) 


۳۳۱ 





# قال الأصمعي: نزلنا في طريق ببعض المناهل وحضرت 
الجمعة فلم يحضر الإمام» فقيل لأعرابي: قم فاخطب. فقام» فحمد الله 
عر وجل وأثنى علیه. ثم قال: 

(أيّها الناس! إنما الدنیا دار بلاغ والاخرة دار قرار» فخذوا من 
ممرکم لمقرکم» ولا تهتکوا آستارکم عند مَنْ لا تخفی عليه أسراركم» فان 
العبد إذا هلك قالت الملائکة: ما قدّم؟ وقال بنو آدم: ما خلّف؟! فقدّموا 
لأنفسكم بعضاً تجدوه قريباً» ولا خلّفوه كلا فيكون علیکم ثقیاق 
فالمحمودذ ال عز وجل» والمصلّی علیه محمد ع والمدعد له 
الخلیفة) ۲۲ . 


. 1۲۷/۳ المجالسة‎ )١( 


5 تنو فا اوه وي تس فا او سه ون تسا قورع و "سه وااو و وك "سه‎ f 





سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عمن يترك أكل الطيبات من 
اللحم والحلوى زهدا فقال: 
(ما للزهد وأكل الطيبات؟ ليك تأكل وتتقي الله » إِنَّ الله لا یکره أن 
تأكل الحلال إذا اتقيت الحرام» انظر كيف برك بوالديك» وصلتك للرحم؛ 
وكيف عطفك على الجار. وكيف رحمتك للمسلمين» وكيف كظمك 
للغيظ» وكيف عطفك عمن ظلمك وكيف إحسانك إلى من أساء إليك» 
وكيف صبرك واحتمالك للأذى. . فأنت إلى إحكام هذا والالتزام به أحوج 
من ترك الطيبات)2' . 
وصدق الله العظيم القائل سبحانه: # فل من حر حرم زِيسَة اللو ای احج 
لیبادو. لیب من آنززی۷) : 


.۸۷ الفرائد للسباعی» ص‎ )١( 
.۳۲ سورة الأعراف: الاية‎ )۷( 


۳۳۳ 





+ قال لقمان لابنه : 


(يا بني» قد ندمت على الکلام ولم آندم على السکوت) . 


# وقال أبو العتاهية: 
کت یی ررد واا 
الاجم الي 
لاخي رفي حش والكلا 
رب اسریء میسن 
فآزالعسن‌رایه 

# وقال اخر: 
قد آفلح السالم الصّم وت 
ياعجبألامرىء ظلوم 


اد 
ادزم 


عاد 
ام 


فالمرء یدرك في سکونة 
م إذا اهتسدیست إلى عيونة 
غل الاق اء لین ف 
فابتاعدنياهبدينة 


کلام واعي الكلام قوت 
نکر الک وت 


0 و 


مستيقننانهيموت 


2 


2 
Uy 

















2 قال أحد الشعراء : 
يا طالب العلم ترجو أن تنال به عضو الالله وعفوالله موجود 
فاحرص هُديت على التعلیم مجتهدا وآنت عند الله العرش محمود 
0 وقال الامام الشافعی رحمه الله : 
العلم مَغْرسٌ كل فخر فافتخز م اک 
فاجعل لنفسك منه حظا وافرا ا 
فلخل يونا إن خضرت بمجلس “كنت الى وفخر داك المجلس 0) 


)۱( ديوان الشافعي» ص ۸۸. 


۳۳۵ 





0 قال الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله : 

(من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته 
ومتّعة تة وتضوه 0 

وكان بعض العلماء وقد جاوز المائة سنة وهو ممنَّعٌ بقوته وعقله. 
مرت نوم وک تیوه فعوتب في ذلك فقال : 

(هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علینا في 
الک“ . 


في تزكية النفس) للمولف» .۸٠٠/۲‏ 


۳۳۹ 





# عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله ی قال : 

«أتانى جبريل فقال: يا محمد» عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب 
من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزيٌ به» واعلم أن شرف 
المؤمن قيامه باللیل» وعزه استغناؤه عن الناس»۲۲. 

* وقد قال الشاعر: 
دعوني أناجي مولی جليلاً إذا اللیل آرخی علي الشدولا 
فط الجلال» کربم الفعال ‏ جسزیسل اوران تيل ال وُولا 
حي القلوب غفور الذنوب تواري العیوب. تقیل الجهول۲) 


)١(‏ رواه الحاکم في المستدرك ۶ وصححه. ورواه الطبراني في الأوسط› واسناده 
حسن كما قال الهيثمي . (مجمع الزوائد ۳۵/۰ 
)۲( بحر الدموع لابن الجوزي» ص ۵۳ . 


۳۳۷ 


SARIS 






# قال الشاعر آبو العتاهیة۱؟: 


إللهي لاتعمذبني فإني 
فمالي حيلة الا رجائي 
وكم من رَلَّةٍ لي في الخطايا 
إذا فکرت في ندمي عليها 
ین الناسٌ بي خيراً واني 


(۱) ديوان أبى العتاهية» ص ۲۲۳ . 


۳۳۸ 


ریخست 


مقر بال‌دي قد كان مني 
لعف ول إن عفوت وحسن ظني 
وأنت علي ذو فضل ون 
عضضت آناملي وقرعتٌ سني 
ار الماش زد لتم يوست عضو 





اشح رق بي #732 لشي مرق الي مرق ج22 


* روى الدينوري في كتابه (المجالسة) عن سعيد بن أبي عروبة 


قال : 


(حجّ الحَجٌاح فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة ودعا بالغدای 
فقال لحاجبه : انظر من يتغدّى معي . . فنظرّ نحو الجبل ؛ فإذا هو بأعرابي 


فقال له : ائت الأمير» فأتاه» فقال له الحجاج : اغسل يديك وتغدَّى معي . 


فقال: إنه دعانى من هو خير منك فأجبته . 


قال: 
قال : 
قال: 


ومن هو؟ 
الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصوم فصمت . 


فى هذا الحر الشديد؟ 


: نعم» صمت ليوم هو أشدٌ حراً من هذا اليوم. 
: فأفطر وتصوم غداً. 

: إن ضمنت لي البقاء إلى غد. 

ابسن تاك ل 

: فكيف تسألني عاجلا باجل لا تقدر عليه؟ 


۳۳۹ 


قال: إنه طعام طيب . 

قال: لم تطيّبه أنت ولا الطباخ» ولكن طيَبتّه العافية)۳. 

فتأمل معي - أخي القارىء ‏ هذه الجملة الأخيرة» واحمد الله عز 
وجل على أن منحك الصحة والعافية» فإنها كنز ثمين ونعمة عظمى» وما 
فائدة الموائد العامرة أمام السقيم ينظر إليها فلا يشتهيهاء وإذا تذوق شيئاً 
منها شعر بالمرارة لشدة مرضه وكثرة آوجاعه . 


الللهم عرّفنا النعم بدوامها لا بزوالها يا أرحم الراحمين. 


(۱) المجالسة وجواهر العلم ۱/ 46۷ . 


۳۳۰ 





# أخرج الامام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : 

(تعلّموا العلم تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله» فإنه سيأتي من 
بعدكم زمان ينكر فيه الحق تسعة أعشاره) . 

# وعن علي رضي الله عنه قال : 

(يا حملة العلم اعملوا به» فإنما العالم من علم ثم عمل» ووافق 
علمّه عمّله» وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيّهم» تخالف 
سريرتهم علانيتهم» ويخالف علمهم عمّلهم» يقعدون حلقاً فيباهي بعضهم 
بعضاء حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ویدعه 
أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عر وجل). 


اد 
۴ 


2 


(۱) حياة الصحابة ۲٤۳/۳‏ . 


خرف 






3 5725-1772 52265-177 ره يي‎ 0 ESATA 


# روى الدينوري عن الوليد بن وهب قال : 

(سأل الحجاجٌ رجلاً من العرب عن عشیرته» فقال : 

أي عشيرتك آفضل ؟ قال : آتقاهم لله عر وجل بالرغبة في الاخرت 
والزهد في الدنيا. 

قال: فأيهم آدهی؟ قال: من كتم سره مخافة أن يشار إليه يوماً. 

قال: فأيهم أكيس؟ ‏ أي أعقل ‏ . قال: من يصلح ماله ويقتصد 
في معيشته . 

قال: فأيهم آرفق؟ قال: من يعطي بشرّ وجهه أصدقاءه» ويتعاهد 
حقوق إخوانه في إجابة دعوتهم» وعيادة مرضاهم والتسليم علیهم 
والمشي مع جناتزهم» والتصح لهم بالغيب . 

قال: فأيهم أفطن؟ قال: مَن عرف ما يوافق الرجال من الحديث 

قال: فأيهم أصلب؟ قال: من اشتدت عارضته في اليقين» وجزم في 
التوكل» ومنع جاره من الضیم)" . 





(۱) المجالسة وجواهر العلم 17/۵ . 


۳۳۲ 


سبحان الله القادر 





ججح رد جحي مرت شرح 52-75-1727 5-177 5-72 3 


قل للطبيب تخطفته یذ الردئ: 
قل للمريض نجا وعوفي بعدما 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 
واذا تری اللعبان ت هة 
واسأله كيف تعيش یا ثعبان أو 
فالح مدلل العظیم لذاته 


من ياطبيب بطبّه أرداكا؟ 
عجزت فنون الطب: من عافاكا؟ 
شهداء وقل للشهد: من حلاأک؟ 
فاسأله: من ذا بالسموم حشاكا؟ 
تحيا وهذاالسّميملا فاكا؟ 
مود ولبسدق ر 


)۱( لحظات ساكنة» عبد الملك القاسم» ص 65 


۳۳۳ 


زک و تس وااو »ع سح وقوه و تست 





* قال الشاعر: 
وا لا اق زرالاو فت . ع تا اف انب توت 
ورت ف تاش عه وش ها أصاب لها فى دعوة الله مخرجا 
2 وقال ان 
أيا من لا يخيبٌ لديه راج ولميثرمةإلحاح المناجي 
آقلني عشرتي وتلاف آمري وهب لي منك عفوا واقض حاجي 
فمالي غير إقراري بذنبي لنفسي دون عذر واحتجاج 


2 د د 
اب Zî ZS‏ 


() بهجة المجالس ۲۷۲/۲ . 


۳۳ 





دعوة المظلوم : 

كنت الصحيحَ وكنا منك في سَقَّم فان سقمت فانا السالمون غدا 
دعث عليك أکث طالماظلمث ولن ترذ یس مظلومةأبدا 
ذل السوال : 

یقول النساس كسب فيه عار فقلت: العار في ذل السؤال 
لتقل السخر من فلل الجبال . أخفٌ علي من من الرجال 
زكاة الحاه : 

هي أن يعين الضعیف ویشفع له» قال الشاعر : 

يا آبا الفضل لك الفضل المیین وبمائکنی بهأنتٌ قمسن 
لیس تخلو من زكاةنعمة أوجبث شكراًلربٌ العالمین 
فزكاةالمالمنأصنافه وزكاة الجاه رف ذ المستعين 


صحبة السفينة : 

يضرب مثلا في الصحبة لا صداقة معهاء وذلك أن الناس ربما 
يتصاحبون في السفينة ثم لا يتصادقون بعدهاء قال الشاعر : 
(۱) قطوف من كتاب «ثمار القلوب» للثعالبي» ۲/ ۹۵۳ وما بعدها. 


۳۳۵ 


من غاب عنكم نسيتموه وروحه عندکسم رهينه 
عرّالتقى: 

يقال: إنه لم يُمدح عالم بأحسن من قول ابن الخياط في الإمام مالك 
رضى الله عنه : 
يأبى الجوابَ فمایراجع هيبة 2 والسائلون نواكسٌ الأذقان 
هدي التق وظل سلطان التقى فهو المهيبُ وليس ذا سلطان 
لمع السراب : 

یضرب مغلا لما لا حاصل له من الوعد الکاذب غیره. 
یفتح بالوعد باب نائلها حتی یّری الوصل ثم ینطبسق 
وعد كلمع السراب تحسبَةٌ| | منك قرييبأودونه شفتی 

كانت العرب تقول: السفر ميزان القوم» كأنه يزنهم بأوزانهم 
ويفصح عن مقاديرهم في الكرم واللؤم. 


ولاك لاء اف وا !فهو ان الغا اسا افو ف 
3 ور 1 م روا ڪج رو 


1 


1١ 


ا 


وقاحة العمیان : 
من آمثال العامة: آوقح من الأعمی. لأن الحیاء في العين» ولیست 
له عين مبصرة » وقد قال الشاعر : 


کییف پرجو الحياء منه صدیق ومکان الحیاء مشه‌ صراب 


۳۳۹ 


ظلم الحية : 

العرب تقول : ليس شيء أظلم من الحية لأن الحية لا تتخذ لنفسها 
بيت وکل نيت قصضدت دوه هرت منه اهله وخلرة لها فدخلته واثقة بأن 
ذلك الساكن بين أمرين : إما أقام فصار طعاماً لهاء وإما هرب فصار البيت 
لهاء فأقامت فيه ساعة أو ليلة» قال الشاعر: 
فأنت کالافعی التي لاتحتفرز نم تجسي سادرة فتنجحزر 


دبیب العقرب : 

یستعار للنمّام وما يجري مجراه من الشرء فیقال: دبّت عقارب 
فلان» إذا بدت طلائع شره» قال الشاعر : 
من نم في الناس لم تومن عقاربه على الصدیق ولم تؤمن آفاعیه 
کالسیل باللیل لا يدري به أحدٌ ‏ من أين جاء ولا من أين يأتيه! 
بيت العنکبوت : 

یضرب به المثل في الوهن والضعف. قال تعالی: ول اوس 
ايوت ليث الْمحكبُوبٌ لو ڪاو يمور ي قال الشاعر : 
ااال ا لتحس اساسا لتحيوت 
انمس‌ساالدنیس‌ساکبیسست. ‏ سچتسهالهنک رت 


دودة القز : 
يضرب بها المثل فیمن يضر نفسه وینفع غیره» فيقال: ما فلان | 
دودة القز» وفتیله المصباح» وعود الدذخنة. 


۳۳۷ 


واسطة القلادة : 

یضرب بها المثل في تفضیل بعض الشيء على کله. فیقال : واسطة 
القلادق ودرة التاج» وانسان الحدقة» وعین الكتيبة» وآول الجريدة» 
وبیت القصيدة . 


ويقال: الصدیق الصدوق واسطة العقد» وأول العقد. 


ليل الضرير : 

لم يزل الشعراء يصفون الليل بالطول» يزيد بعضهم على بعض في 
الابداع والإبلاغ» حتى جاء سيدوك الواسطي فسبق إلى وصف تفرد به. 
وهو قوله : 
عهدي بنا ورداء الوصل يجمعنا واللیل آطوله کاللمح بالبصر 
فالآن ليلي مذ خابوا فديتهمٌ ‏ ليل الضریر نصبحي غير منتظر 


منبح بالشام کالحزیز بالعراق» في طيب الهواء وعذوبة الماء ورقة 
النسيم وصحة التربة» وهي بلدة البحتري وأبي فراس الحمداني» وقد 
ظهرت آثارها عليهما في اعتدال الطبع وعذوبة اللفظ واختلاط أشعارهما 
بأجزاء النفس. وقبلهما كانت مسقط رأس عبد الملك بن صالح 
لووط 


)١(‏ أحد ولاة الرشيد على المدينة» وولي الشام والجزيرة للأمين» وكان أفصح الناس 
وأ خطبهم (توفي في الرقة سنة 95١ه).‏ 


۳۳۸ 


ولما دخل الرشيد منبج قال لعبد الملك : هذا البلد منزلك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين هو لك ولي بك . 

قال: وكيف صفة مدينتك هذه؟ 

قال : عذبة الماء» طيبة الهوای قليلة الأدواء . 

قال : كيف ليلها؟ قال : سَحر كله. قال: صدقت. إنها لطيبة . 


قال: بك طابت يا أمير المؤمنين . 


۳۳۹ 





# عن أبي إسحاق الفزاريّ ؛ قال : 

«كان إبراهيم بن أدهم يطيلٌ السكوت» فإذا تكلّم؛ انبسط» فقلث له 
ذات يوم: لو تکلمت! 

فقال: الكلامٌ على أربعة وجوه: 

فمنه كلام ترجو منفعتّه وتخشى عاقبته ؛ فالفضل فيه السلامة . 

ومنه کلام لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته؛ فأقل ما لك في تركه 
خَفَّةٌ المؤنة على بدنك ولسانك . 

ومنه كلام لا ترجو منفعته وتخشى عاقبتّه» وهذا هو الدَاءٌ العُضَالُ . 

ومن الكلام كلام ترجو منفعتّه وتأمن عاقبته ؛ فهذا الذي يجبٌُ عليك 


فإذا هو قد أسقط ثلاثة أرباع الکلام»۳. 


عاد د 2 
اد اد i‏ 


(۱) المجالسة وجواهر العلم ۵٩/٩‏ . 


۳:۰ 





2 عن أببي هريرة قال: قال رسول الله کل : «إِنَّ لله ملائكة يطوفون 
فى الطرق يلتمسون أهل الذّكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادّوا : هلموا 
إلى حاجتكم . قال : فيحمُونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قالَّ: فيسألهم 
رتهم وهو أعلم منهم : 

ما یقول عبادي؟ قال: تقول: يُسبّحونك ويُكبّرونك ویحمدونك 
ویمخدونك . 

فیقول : هل رآوني؟ فیقولون: لآ واللله ما رأوك» فیقول: وکیف لو 
راون ؟ یقولون: لو رأوك کانوا اشد لك عبادة وأشدَّ لك تمجيداً وأكثر 

يقول: فما يسألوننى؟ قالوا: يسألونك الحتّة» يقول: وهل رأوها؟ 
يقولون: لآ واللّله يا رب ما رأوهاء يقول: فكيف لو آنهم رآوها؟ يقولون: 
لو أنهم رأوها كانوا آشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباًء وأعظم فيها رغبة. 

قال: فمم يتعوّذون؟ يقولون: من النارء يقول: وهل رأوها؟ 
يقولون: لآ والله يا رب ما رأوهاء يقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: 
لو رأوها كانوا أشد منها فراراً» وأشد لها مخافة . 


۲٤١ 


فیقول : فأشهذکم أني قد غفرت لهم . 
قال : هم الجلساء لا يشقى بهم جلیشهم»۳. 


2 اد‎ 2 
i ZS 2 


)۱ رواه البخاري» رقم ۰5۰۵ ومسلم رقم ۲۱۸۹ . 


۳:۲ 


تاک کت قا اوه و "سه قا او رع وك تاه 5 





اضرب الله مغلا صراطاً مستقيماً وعلی جنبتي الصراط سوران» 
فيهما آبواب مفتحة. وعلی الأبواب ستور مُرْخاة» وعلى الصراط داع يدعو 
یقول : يا أيها الناس! اسلکوا الصراط جميعاً ولا تَعْوّجُوا. 

وداع يدعو على الصراط. فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك 
الأبواب قال: ويلك! لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه . 

فالصراط : الإسلام 

والستور: حدود الله 

والأبواب المفتحة: محارم الله 

والداعي من فوق: واعظ الله يذكر في قلب کل مسلم)”" . 


. رواه الامام أحمد في المسند ۰۱۸۲/4 والحاكم ۱/ ۷۳ وصححه» ووافقه الذهبي‎ )١( 


۳:۳ 


ون تسن وا اوس »ع نسل وہہ سس فا او سه مت فا اوه وت "سه 5 





مي > يت 532 


۳ م 43 . 7 وهای هرم ا ل ل 

قال تعا : سل زین هم من حَسْيَةِ رهم مُشْفِفُونَ ۲ «ي والزين هم ابت 
سس اح م ابر اس کی ر سس ع ملاس در مک کے فد مس رای و کم وو ے۶ کت 
رهم یوینون اوي والذين هر درد هم لا شرفت لا ی وان توت ما ات وقلوبهم وجله أن 


7 ماس وم ۳1 0 


ٍل رهم زجعون زب ولیک ڈرو ف کلت قشم Pf‏ . 

وقد روی الترمذي عن عائشة رضي ال عنها قالت : سألت 
رسول الله اة عن هذه الآية» فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون 
ويسرقون؟ فقال: «لاء يا اه بنة الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلُون 
ویتصدقون. ويخافون أن لا يُتقبل منهم آولشك يسارعون في 
الخيرات)”” 


)۱( سورة المؤمنون: الآيات لاه - 1۱ . 
)۲( رواه الترمذي. رقم ۷۵ ۳ والحاکم ۳۹۳/۳ وصححه » م آحمد في المسند 
6/5 . 


٤ 








# قال عبد الواحد بن صفوان: كنا مع الحسن في جنازة» فقال : 

(رحم الله امرءاً عمل لمثل هذا اليوم؛ إنكم اليوم تقدرون على ما 
لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور» فاغتنموا الصحة والفراغ قبل 
يوم الفزع والحساب”" . 

* وقال عمر بن ذر: كتب سعيد بن جبير إلى أبي رسالة يقول 
فيها : (اعلم أن كل يوم يعيش فيه المؤمن فهو غنیمة)۳. 

د وقال الامام ابن القيم : 

(الوقت أعز شيء على المؤمن» يغار عليه أن ينقضي» فإذا فاته 
الوقت لا يمكنه استدراكه ألبتة» لأن الوقت الثاني استحق واجبه 
الخاص)”" . 

# وقال يحيى بن هبيرة : 
والوقث آنفس ماعنیت بحفظه وأراه آسهل ما عليك يضيع 
(۱) الزهد لابن أبي الدنياء ص 45 . 


(۲) المجالسة 5/5”. 
(۳) مدارج السالكين 4٩/۳‏ . 


۳:۵ 





TAN PP رن يح ارق" اشيج ار سي‎ ET 


+ قال الشاعر: 
نعى لك ظل الشباب المشیب ونادتك باسم سواك الخطوبُ 
فکن ستعدا لداعي المنون ‏ فکل الذي هنو قریب 
رفك او ال نی الطیت. “فاش السریص هات لطبت 
يخاف على نفسه من یوب فكيف بحالة من لا یتوب؟) 
E‏ وقال الامام محمد بن أسلم الطوسي : 
ا ا لا يستطيع دفاع مقدورأتى 
ما للطبيب يموت بالداء الذي قد کان يبري مثله فيما مضى 
هلك المداوي والمداوی والذي جلت الدواء وباعه ومن ا 


(۱) المجالسة وجواهر العلم ۰۳۳/۳ 
(؟) سير أعلام النبلاء ۲۰6/۱۲ . 





3 5725-575-722 5-72052725-175 


2 روی الدارمي عن الضحاك بن موسی » قال : 

مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة» وهو يريد مكة فأقام بها يام 
فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبی كَلله؟ فقالوا له: 
أبو حازم» فأرسل إليه. 

فلما دخل عليه قال له : يا آبا حازم» ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم : 
يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت مني؟ 

قال: آتانی وجوه أهل المدينة ولم تأتني؟ قال: يا أمير المؤمنين 
أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن» ما عرفتني قبل هذا اليوم» ولا أنا رأيتك . 
قال: فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري فقال: أصاب الشيخ 
وأخطأت . 

قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم 
الاخرة وعمّرتم الدنياء فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. ‏ . 

قال : أصبت يا أبا حازم» فكيف القدوم غداً على الله؟ 

قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهلهء وأما المسيء 
فكالابق”'' يقدم على مولاه. 


۳:۷ 


فیکی سلیمان وقال : لیت شعري ما لنا عند انه ؟ 

قال : اعرض عملك على کتاب الله . قال: وأي مکان آجده؟ قال : 
3 إن رای تم رجا ری ير :742" . 

قال سلیمان : فأين رحمة الله يا آبا حازم؟ قال آبو حازم: رحمة الله 
قريب من المحسنین . 

قال له سلیمان : يا آبا حازم» فأي عباد الله أكرم؟ قال : آولو المروءة 
والنّهی . 

قال له سلیمان : فأي الأعمال آفضل؟ قال أبو حازم : آداء الفرائض 
مع اجتناب المحارم . 

قال سلیمان: فأي الدعاء آسمع؟ قال آبو حازم: دعاء المحسّن إليه 

قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس وجهد المقل ليس 
فيها مَنْ ولا أذى. 

قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. 

قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودلٌ الناس 
علیها . 

قال: فأي المؤمنين أحمق؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه» وهو 
ظالم فباع آخرته بدنيا غیره '' . 


2 اد - 
23 کډ .3 


.۱ ۰۱۳ سورة الانفطار : الآيتان‎ )١( 





يودٌ الكافر أن يشاركه الاخرون في كفره ليكونوا مثله وليتقوّى بهی 
وتراه يبذل من أجل ذلك الجهد والمال ليحظى بمطلوبه . 

9 5 9 م ر س ر صر 

وقد أخبر المولى سبحانه بذلك فقال عز وجل : 9# ودوا و تکفرون كما 
CDI 2 E E‏ 

روا فت کونون سوأ 4" . 

وكذلك أهل المعاصي والفجور يودّون مشاركة الاخرين لهم في 
ضلالهم لصدّهم عن طاعة ربهم» ولا يكتفون بالشح والبخل وإنما يأمرون 
۰ مایم مر ام كوو ےم م مر مر ق 
غیرهم به : ۳ یت لوت وبامرون الاس بالل 4 . 

ولهذا تراهم یتصیدون آخطاء الناس» ویحبون أن تشیع الفاحشة في 
الذین امنوا وینشرون العیوب المستورقت ولا شيء أحبٌ إليهم من 

روی الدينوري عن ابن الأعرابي أنه قال : (عائت يعيب الناس 
بفضل عیبه» ویبغضهم بحسّب بغضه» ویرفع عوراتهم لیکونوا شرکاء» في 
عورته» لا شيء أحبٌ إلى الفاسق من زلة عالم» ولا إلى الخامل من عثرة 
(۱) سورة النساء : الاية ۸٩‏ . 
(۲) سورة الحديد: الآية .٠٤‏ 


۳:۹ 


الشریف)» ثم أنشد قائلا : 
إن يعلموا الخير يُخفوه. وان علموا ١‏ شرا أذيع» وان لم یعلموا کذبو() 
۱ فهل يرضى العاقل لنفسه أن ينساق وراء هؤلاء الفاسدين المفسدين 
لیکون مثلهم؟ وهل ترخص عليه نفسه ليرمي بها في نار جهنم؟ 
الهم أرنا الحقَّ حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 


اجتنابه» يا أرحم الراحمين. 


.۳۸۹ /۵ المجالسة‎ )١( 





تايح مرق حي مرق # شيج مرق 52-7 5-227 5-72 3 


# روی الدينوري في کتابه (المجالسة وجواهر العلم) عن الحسن 
البصري آنه قال : 

(وقفت على بزاز - أي: بائع الثياب ‏ بمكة آشتري منه ثوباء 
فجعل یمدح ویحلف فترکتّه» وقلت: لا ينبغي الشراء من مثله» واشتریت 
من غیره» ثم حججت بعد ذلك بسنتين» فوقفت علیه فلم آسمعه یمدح 
ولا يحلف» فقلت له: وأي شيء آخرجك إلى ما آری؟ ما أراك تمدح ولا 
تحلفت ! 

فقال : كانت لي امرأة إن جنتها بقلیل نَرّرته» وان جنتها بکثیر قَلَّلتَهُ 
فنظر الله إليّ فأماتهاء فتزوجت امرأة ما فإذا أردثٌ الغدرَ إلى السوق 
أخذث بمجامع ثيابي» ثم قالت: يا فلان! اتق الله ولا تطعمنا ال طیبا 
وان جئتنا بقليلٍ كثرناهء وان لم تأتنا بشيء أعنّاك بمغزلنا)”" . 

فانظر كيف كانت المرأة الأولى سبباً في إيقاع الزوج في المعصية 
والحلف الكاذب لينفق سلعته وهي مع هذا لا ترضى ولا تقنع» وأما الثانية 
فقد كانت عوناً لزوجها على طاعة الله» وصدق التعامل مع الناس» 


.؟6١/© المجالسة‎ )١( 


"١ 


والقناعة بالقليل رجاء البركة فيه» وهكذا فلتكن النساء» فالحلال مع البركة 
ولو كان قليلاً خی من أموال الحرام مهما تکدست. وكلٌ لحم نبت من 
سحت فالنارٌ أولى به . 


قليلٌ المال تصلحهة فييقى2 ولايبقى الكثير معالفساد 





1 رف يح سر يح مرق © سيج مرف © بي‎ EDT 


ما أصعب أن يأمل الانسان شيئاً ثم يفقد الأمل» وأن يترقب وعدا 
من غيره ثم لا يجد غير الجحود والنکران» وقد تحدث الشعراء عن ذلك 
فقال ابن قتيبة رحمه الله واصفا أحد البارعين فى إخلاف الوعود : 
لسانك أحلى من جنی النحل موعدا وكفك بالمعروف أضيق من قفل 
تمّی الذي يأتيك حتی إذا انتهی إلى أمد ناولته طرف الحبل 
وقال عبد الصمد بن الفضل الرقاشی لخالد عامل الرَّي : 
أن ا و اتفه وهای علا ريسا راه 
ردا سا بر مات اضعا اماب و ف واا 
فلا غيمها يصحو فيّوْيّسُ طامعا ولا ماؤها يأتي فتروی عطاشه"') 


اد 2 اد 
انم U0‏ تم 


(۱) المجالسة ۵/ ۹6. 


Yor 


5 وذ سن فا سه و سه فاو سه ول سه وا رع وت "شع فلاو و وتت*" سه‎ f 


أخاالدنيا 





+ قال الخناغر أحمد شوقى: 


أخا الدنياء أرى دنياك أفعى 
ومن عجب تشیّب عاشقیها 
ومن یغتر بالدنيافاني 
جنیث بروضها وردا وشوکا 
فلم أرَ غير حکم الله حكماً 
ولا عظث في الأشحاء الا 


2 


۳۹ 


تذل کل ارت اهسابا 
وتفنیهم ومابرحت كعابا 
السك بها فا لت ايا 
وذقنت يكاسها شهدا وضيابنا 
ولمأرَ دون باب الله بابا 
صحيح العلم» والأدب اللبابا 








* قال الأصمعي: أسممَ رجلٌ الشعبی کلام فقال له الشعبي: 
(إن کنت صادقاً فغفر الله لى» وان كنت كاذباً فغفر الله لك)37 . 

ين وقال محمد بن عقبة: (أرسل مروان بن الحكم إلى أبي هريرة 
رضي الله عنه أن يكتب في داره شيئاً يتبرك به» فلما دخل الدار قال: 
يا غلام اکتب: تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا تأکلون وتأملون ما 
لا تبلغون)۳. 

# وقال سفیان الثوري: (سئل لقمان الحکیم: ی عملك آوثق في 
نفسك؟ قال: ترکی ما لا یعنینی) . 

# وقال محمد بن عمران: (ما شيء آشد من حمل المروءة» قیل : 
وا شيء هي المروءة؟ قال: لا تعمل شيئا في السر تستحي منه في 
العلانية)" . 


2% يد يت 
)١(‏ المجالسة ۱۹/۳ . 


(۲) المرجع السابق ۰۱۷۱/۳ 
(۳) المرجع نفسه ۱۸4/۳ . 





# قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (مدارج السالکین) : 

(لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنياء فان لم تف 
بطهرهم روا في نهر الجحیم یوم القيامت والأنهار الثلائة هي: نهر 
التوبة النصوح» ونهر الحسنات المستغرقة للآوزار المحيطة بها» ونهر 
المصائب العظيمة المکفری فاذا آراد الله بعبده يرا آدخله آحد هذه 
الانهار الثلاثة» فورد یوم القيامة طيباً طاهراء فلم يحتج إلى التطهیر 
الرابع)'. 


ماد يد اد 


۳ U0 ۸۳ 


(۱) مدارج السالکین ۰۳۱۲/۱ 


۳۹ 














يصل الفساد ببعض الناس أحياناً إلى درجة يتأصل معها سوء الطبع 
والاجرام» فلا تؤثر فيه موعظة. ولا پحر که أو يهز قلبه القاسي ترغيب 
أو ترهيب» وینطبق على هولاء قصة الراعي الذي آشفق على جرو ذئب 
صغير وریاه مع آغنامه يُرضعه من ألبانهاء حتی إذا شب وقوي بقر شاة 
وأكلهاء فقال الراعی هذه الأبيات : 
بقرت يوسي وفجعت قلبي وآنت لشاتناول ربيب 
عاو فار قا .+ حجنن اة أن اه دی 
إذا كان الطباع طباع سوءٍ | فلاأدبٌيفهِ دولا دیب 


لد ج 3 


Uy‏ لب 





قطوف من قصيدة للشاعر : عمر بهاء الدين الأميري" "۲ رحمه الله : 


ا انعط 7 
ونجمة يخطفني ومضها 
حتی إذا الفجر بدا نسوزه 
قم لصلاة الفجر واغنم بها 


۱( ديوان «قلب ورب»» ص °٤‏ . 


بين جفوني في المدی مرسلة 
من عالمي إلى دُنىّ مُغفلة 
وغابت النجمة» لاعن قله 
وصاح بي ديك وما أعقلة: 
سكينة النفس وخسن الصَّلَةٌ 


۲۰۸ 





# روى الإمام الشاطبي عن الفقيه القاضي أبي بكر القرشي أنه 


قال: 

إذا ما تبدّى منهج الحق واضحاً 
جلت لهم الدنيا محاسنها التي 
فهم نحوها مثل الفراش تساقطث 
وليس صبا الإنسان عذرٌ فكيف إذ 
إلى الله أشكو أمر نفسي فإنها 
وب اسف اللنممتین اة 


2 


)١(‏ الافادات والإنشادات» للإمام الشاطبي ص ۰۱۰۹ تحقيق الدكتور 


أبو الأجفان. 


2 


1۹ 


تحامى ناس في الضلال وزاغوا 
يُرَخرَف منهازورها يصاع 
على النار ما غیر المماث بلاغ 
مضی منه شرخ واستحال صباغ 
عن الرُشد فيها حَيرةٌ ومَراع 
فهل عائدٌ لي صحة وفراغ؟ 
يكون بها في الصالحين مَمَامٌ) 


اد 
نزب 


وأا سه فا سه و سن وہ تسا قا اوه وت که وه وت که 5 





* قال الشاعر أبو البركات ابن الحاج : 


ألا ليت شعري هل لما أنا أرتجي 
وكيف لمثلي أن ينال وسيلة 
وكم رمت دهري فتح باب عبادة 
فكدثٌ ولم آفعل» وکیف ولیس لي 
فيا رب برد العفو هِب لي إذا غلا 
وعظتك لو أني أثبتٌ وفي الذي 


من الله في يوم الجزاء بلاغ 
لها عن سبيل الصالحين مراع 
يكون بها في الفائزين مساغ 
معينان حتاصحهء وفراغ 
من الحرّ في يوم الحساب دماغ 
وُعظتٍ به لو ترعوين بلاغ( 


)۱ الإفادات والإنشادات» للامام الشاطبى» ص ۱۳۷ 5 


° 








٭# قال مالك بن دينار رحمه الله : 

(خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيهاء قالوا: وما 
هويا آنا یحیی؟ فقال : معرفة اله)؟. 

# وقال الامام ابن الجوزي رحمه الله : 

(من رُزق قلباً طيباًء ولذة مناجاة» فلیراع حاله. ولیحترز من 
التغيير» وانما تدوم له حاله بدوام التقوی)۳. 


م د د 
کډ کډ 36 


.۷۷ /۵ المجالسة‎ )١( 
.۳۹۳ صید الخاط ص‎ )۲( 


۳۹۱ 





752765 مرق ليح رق يرف سيت 1 


# قال الشاعر محمد بن محمد اليزيدي فخاظا أحد أصحابه الذين 
هجروه عند مرضه : 
الك هه از وی فا تلو وا 4 ولا فجن 
# وفال ابن الرومي في بیان فضيلة الموت : 
قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا ‏ للموت ألف فضيلة لاتعرف 
فيها مان لقائه بلقائه وفراق کل معاشر لا ينصفٌُ 
وال اجن الحعر اء اطا فة ومجدر اليا سن الفروز 
القاتل : 
قالت لش :كد كا قلت هلا الک نار سح 
تملأ الکوز غرفة من محيط فيظن أنه المحيط الکبیز 


G77 a G2 
اد ادا‎ ZS 


(۱) ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري ۱۷۱/۲ . 


۳۹۲ 





من بدائع شعر الشيخ مصطفى الزرقا يرحمه الله قصيدة له بعنوان (لن 
ينسى ولن يَسْلو) یرجم تاريخها إلى عام (195465١م)»‏ ومناسبتها أن زوجته 
الأولى توفيت فألحَّ عليه بعض أهله وأصحابه بتعجيل الزواج بعد أن مضى 
عام على وفاتهاء ولا بد من رعاية الأطفال الثلاثة» فجاشت في نفسه 


قصيدة بديعة نقتطف منها هذه الأبيات : 


و 

وقالوا: تزوَّج تسلهابعد حقبة 
۱ ۳ 1 

نعمنا بلقیا بين روحين آشربا 
لسن آلجأتني سلَّة الله بعدها 
فلست باس جرح قلبي من الأسى 
سأعرف قا الةو کاملا 
مصابك يا وطفاء۱۳) أوهى عزائمي 
وصفر شأنا للحيا: بناظري 
ولولا صغارٌ کالنوافج" برهم 
ختمت علی فلب بودك والوفا 


. وطفا: اسم زوجته الأولى‎ )١( 


وهل شيمة الحر السلُوُ فأسلوًا 
بحب. ومامنا فوَادٌ قدارتوى 
نعيم حياتينا لأرفسع مستوى 
لأرفع من بنيان بيتي ما انهوى 
ولست بناس والذي فلق النوى 
و حفظ الم القديم فما غوی 
وفتٌ بأعضادي» ونهنه بالقوی 
وحتّر من معنی النعيم وما حوی 
هواك لما كانت حياتي لي هوی 
لعهدك يا وطفاء وللمرء ما نوی" 


)۲( النوافج : جمع نافجة وهي وعاء المسك في جسم الظبي . 





# روى الإمام الدينوري عن أبي إسحاق أنه قال 

كان أصحاب رسول الله ية لا ينبت لهم العدو فواقاً عند اللقای 
فقال هرّقل وهو على أنطاكية لما قدمت منْهزْمَة لرُوم؛ قال لهم : 

آخبروني ویلکم عن هؤلاء القوم الذین یقاتلونکم؛ أليسوا هم بشراً 
مثلکم؟! قالوا: بلی . 

قال : فأنتم آکثر أم هم؟ 

قالوا: بل نحن آکثر منهم آضعافاً في كل موطن . 

قال : فما بالکم تنهزمون كلما لقیتموهم؟ 

فقال شيخ من عظمائهم: من أجل آنهم یقومون اللیل» ویصومون 
النهار» ویوفون بالعهد. ویأمرون بالمعروف» وینهون عن المنکر 
ویتناصفون بينهم» ومن أجل آنا نشرب الخمر» ونزني» ونرکب الحرام» 
وننقض العهد ونخصب. ونظلم ونأمر بما یسخط الله» وننهی عمّا 
يرضي الله عز وجل » ونفسد في الأرض . 


.٩۲ /4 المجالسة‎ )١( 





0 


# قال عبد الملك بن مروان ها سرش أن أحدا من الأعراب ولدي 
الا رو ين الور لقوله : 


ٍني امرژٌ عافي |نائشي شركة وآنت امرژٌعافي إنائك واحد 
افق مسي سین كرا وأحسو قراح المای والماء بارد 
ومعنى هذين البيتين أنه يقسّم قوته على أضيافه» فكأنه سم جسمه 
لأن اللحم الذي يُنبته ذلك الطعام صيّره لغيره» ويشرب ماء القراح في 
الشتاء «أي: الذي لا يخالطه لبن» يؤثر ضيفه على نفسه باللبن 
الدافىء مع قلته في ذلك الوقت . 
* وله أشعار أخرى مماثلة» منها قوله لزوجته : 
إذاماعملت الزاد فالتمسي له أكيلاً فإنيغيرٌأكلهوحدي 
وكيفف يه المرء زاداً وجارّه خفیف المعي بادي الخصاصة والجهد 
وإني لعبد الضيف مادام نازلا وما من خلالي غیرها شيمة العبد 
أي : أن نفسه تأبى الذل والعبودية للبشرء ومع ذلك فهو لشدة 
خدمته للضيف كأنه عبدٌ له» وهذا غايةٌ في تكريم الضيف والحفاوة به 
والتواضع له . ۱ 


o 


وقد اعتاد العرب قبل الإسلام على إكرام الضیف. فلما جاء الإسلام 
جعل تلك العادة عبادة ينال بها المرء أجرا إذا جعلها خالصة لله عز وجل 
ال دی واد اسيحانة: 


۳۹۹ 





+ قال الشاعر: 
الا پا عتاشسی الت اطي 
وللدنيا دوائر دانرات 
يدور على القرون بهارحاها 
دع الدنياوكلٌ أخ عليها 
وما لك غير تقوى الله ل 
وقارٌ الحلم يقرع كل جهل 


كأنك قد دعیت إلى الرحيل 
لتسذهب بالعزيز وبالذليل 
یسوشك وده سوم البخيل 
وغیر فصالك الحسن الجمیل 
وعزم الصبر ین ض بالثقیل۱ 


2 وقال محمد بن الحسین الترجمانی : 


إياك أعني يا ابن ادم فاستمع 
لو كان عمرك ألف حول كامل 
ان المكسية لا تال تت 
شتا اتخون مال راو 
لعبت بنا الدنيا وكيف تَعْرّنا 
والمرء يوطئها ويعلمٌ أنه 


. ٠١١/١ المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
.7١ /5 (؟) المرجع السابق‎ 


2 
انز 


YY 


ودع الركون إلى حياتك تنتفع 
لب كرحم ايام میت 
زمناحوادثة عليهم تقترع 
أم كيف تخدع من تشاء فینخدع 


عتها إلى وطن سواها منقلم) 





۶ب قال الشاعر: 
آقبل على صلواتك الخمس 
واستقبل اليوم الجديد بتوبة 
فلیقعلنّ بوجهك الفض البلى 

0 وقال آخر : 
مَن كان يعلم أن الموت مُذركه 
وان بین جنات ج 
فكل شيء سوی التقوی به سَمجْ 
TS‏ 

6 وقال عبد الله بن المعتز : 
نسيرٌ إلى الاجال في كل ساعةٍ 
ولم نر مثل الموث حقا كآنة 
وما أقبح التفريطً في من الصا 
ترحْل عن الدنيا بزاد من التقى 


2 
انم 


(۱) أدب الدنیا والدین» للماوردي» ص ۹۷. 


(۲) المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
(۳) المرجم نفسه» ص ۱۲۹ . 


تمحو ذنوتب صحيفة الأمس 


فصل الظلام بصورة ا 


ال کته و اسيل مش مه 
يوم القيامة» أو نار ستتضجه 
وماآقام عليه منة سمَجه 


۳ ¢ و 
لم يدر أن المنایا سوف تزعجه۲۲ 


وأيامّنا تطوی وهن مراحل 
ا باطل 
Ee‏ والشيبُ ف الوا قاد 
فغمرل أيام تعد E‏ 


23 


Uy 





# سئل الحسن بن علي رضي الله عنهما: ما المروء: يا آبا محمد؟ 
قال : 

(فقه الرجل في دینه» واصلاح معيشته» وحسن مُخالقته)۲۲. 

# وسئل بعض الحکماء عن المروءة فقال: 
(إنصاف من هو دونك» والسموٌ إلى من هو فوقك. والجزاء بما آوتي اليك 
ی ۱۱ 

# وقال سالم بن قتيبة : 

(ما آعان على نظم مروءات الرجال کالنساء الصوالح)”" . 

# وسئل الأحنف عن المروءة فقال: 

(الفقه في الدین» والصبر على النوائب» والحلم عند الغضب. 
والعفو عند المقدرق وبر الوالدین)**. 
(۱) المجالسة وجواهر العلم 4/ 1۸۳ . 
(۲) المجالسة ٤۸٤/٤‏ . 


)۳( المرجع السایق 5/ 546 . 
(4) المرجع السابق 4۹0/4 . 


۳۹۹ 


و وقال محمد بن عمران: 


(Wes. :‏ 
قال : لا تعمل شيئا في السرّ تستحي منه في العلانية) 
2 وقال محمد بن النضر الحارثي : 
(أول المروءة: طلاقة الوجه. والشاني: التودد إلى الناس» 
ری اليه e‏ ا لعن رل 
والثالث : قضاء الحوائج » ومن فاته حسّب نفسه لم ينفعه حَسّب أبيه) : 


)00( المرجع السابق ۰۳۱/۸ 
(۲) نفسه ۳۷/۸. 


۳۷۰ 





# قال بعض الحكماء: 

(لا تضع معروفك عند فاحش ولا أحمق ولا لئيم» فان الفاحش يرى 
ذلك ضعفاً» والأحمق لا يعرف قدر ما أتيت إليه» واللئيم سبخة) 
لا ينبت ولا یثمر» ولكن إذا أصبت المؤمن فازرعه معروفك تحصد به 
شکر . 

۷ وقال اخر : 

(إن من سعادة المرء أن يضع معروفه عند من یشکره)"۳ . 


(۱) السبخة: هي الأرض المالحة التي لا نبت . 
(؟) المجالسة وجواهر العلم 4۰۰/٩‏ . 
(۳) المرجع نفسه ٠٠٠/٦‏ . 


۳۷۱ 


f‏ اک یز ساو فا او ره و "سه وااو ره وك كسا قاور 





# روى الإمام الدينوري”'' عن محمد بن الحسين أن بعض الزمّاد 
كتب وصية لرجل يقول فیها : 

(اعلم أن من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره» ومن تعرّى عن 
لباس التقوى لم يستتر بشيء من اللباس» ومن رضي بما قَسّم الله له لم 
يحزن على ما في أيدي الناس» ومن هتك جلبابَ غيره انكشفت عورات 
بیته » ومن نسي له استعظم زلل غیره؛ ومن سلّ سيف البغي قتل به» 
ومن كاب الآمور عطب؛ ومن اقتحم اللجج غرق» من اعجب ر اال 
ومن استغنی بعلمه زل) . 

# وعن الفضیل بن عیاض قال : قال بعض الحکماء : 

(شرٌ الزاد إلى المعاد الذنبُ بعد الذنب» وشو من هذا العدوان على 
العباد) . 


2 اد ۳ 
ای اور اف 


(۷) المرجع السابق 50/5 . 


۳۷۲ 











3 كتب سليمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما رسالة 
يقول فيها : 

(أما بعد فإنك لا تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي» ولن تبلغ ما تأمل 
لا بالصبر على ما تکره» فليكن قولك ذكراًء وصمتك فكراًء ونظرك 
عبرة» واعلم أن أعجز الناس من نب نفسّه هواهاء وتمنى على ال وأن 
أكيسهم ‏ أي : أعقلهم من أتعب نفسه وعمل لما بعد الموت)“. 

3 وقال أبو الدرداء رضي الله عنه في خطبة خطبها بدمشق : 

(مالي أراكم تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون مالا تسکنون» 
وتأمُلون ما لا تدركون؟ ان من كان قبلكم جمعوا كثيراً» وبنوا شدید 
وأمّلوا بعیدا فأصبح جمعهم بُوراء ومنازلهم قبورا وأملهم غرورا)”” . 


2 > 2 
كن ينص قت 


)۱( بهجة المجالس لابن عبد الب ۳۳۳/۳۲ 
(؟) المرجع نفسه ۳۲۸/۲. 


YY 
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* قال الامام الماوردي رحمه الله تعالی : 

(ينبغي ألا تضيع صحة جسمك وفراغ وقتك بالتقصیر في طاعة 
ربك» والثقة بسالف عملك فاجعل الاجتهاد غنيمة صحتك» والعمل 
فرصة فراغك» فليس کل الزمان مستعداً» ولا ما فات مستدرکا» وللفراغ 
زیغ أو ندم» وقد قال بعض الحکماء : (إن لم يكن الشغل مَجهدة فالفراغ 
مفسدة) . 

وقال آخر: (لا تمض يومك في غير منفعة» ولا ضع مالك في غير 
صنيعة» فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع» والمال أقل من أن 
يُصرف في غير الصنائم» والعاقل أجل من أن يُفني أيامه فيما لا يعود عليه 
نفعه وخيره» ویْنفق أمواله فيما لا يحصل له ثوابه وأجره). 


اد اد اد 
ابر اب ان 


(۱) أدب الدنیا والدین» ص ٠١١‏ . 


۳۷ 








يح مر 2ر0 ار # لشي رق 6 2-7 


0 روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً جاء فدخل الصف 
وقد حَفزه اللَفس فقال: 

( «الحمد لله حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه » فلما قضى رسول الله كلا 
صلاته قال: «أيكم المتكلم بالکلمات؟» فأرمٌ القوم ‏ أي سکتوا - فقال: 
«أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأساً». 

فقال رجل : جثت وقد حفزني النفس فقلتّها . 

فقال و : «لقد ریت اثني عشر مَلکاً يبتدرونهاء أيهم يرفعها» )۲ . 

7 وروی أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه قال : بینما نحن نصلي مع 
رسول الله و إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً 
وسبحان الله بكرة وأصيلا. 

فقال رسول الله وی : «من القائل كلمة كذا وكذا»؟ 

قال رجل من القوم: أنايا رسول الله . 

قال : «عجبت لها فتحت لها أبواب السماء» . 

قال ابن عمر : فما تر كته منذ سمعت رسول الله ليقو ل ذلك)۳ . 


)۱( رواه مسلم» رقم ۱۰۰ . 
)۲( رواه مسلم رقم ۲۰۱ . 


۳۷۵ 


ون تسن وا سه ون "تسا فا او سه و تسا وااو رع A‏ فوع وك ”سه |5 





خصّال تجمع العلم : 

# قال اللیث بن سعد رحمه الله : 

کتب رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اکتب إليّ بالعلم 
كله» فكتب إليه: (إِنَّ العلم كثير» ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف 
الظهر من دماء الناس. خميصٌ البطن من آموالهم كاف اللسان عن 
أعراضهم» لازماً لأمر جماعتهم» فافعل)7" . 
السّمعة الطيّبة : 

0 قال الأصمعي : 

لما حضر جدي الوفاة جمع أبناءه فقال لهم : 

(يا بَنَِّء عاشروا الناس معاشرة إن غبتم حنُوا الیکم» وان مُنّم بكوا 
فی 
الفقر والغنى : 

# قال رجل لإبراهيم بن الأدهم : يا أبا إسحاق» إني أحب أن تقبل 
مني هذه الجبّة كسوة فتلبسها . 


. ۲۹۸/۱ نزهة الفضلاء‎ )١( 
۱۹۸/۲ (؟) المجالسة‎ 


۳۷۳۹ 


فقال إبراهيم: إن كنت غنيّاً قبلتُها منك وان كنت فقيراً لم أقبلها 


قال: فإني غني . 
قال: كم عندك؟ 
: آلفان . 

قال : أيسُدُك أن یکون عندك أربعة الاف؟ 

قال : نعم . 

قال : فأنت فقین لا آقبلها؟. 
الدنیا ساعة : 

# قال سفیان الثوري رحمه الله : 

(انما سمیت الدنیا دنیا لأنها دنت وانما سمي المال لأنه 
7 

# وقال الحسن البصري رحمه الله : 

(يا ابن ادم إنما آنت عَددُ أيام» إذا مضی منك يومٌ مضی 
اف 

# وعن مالك بن دینار أنه قال : 
اتیث اور اا این الوطم الست م 
(۱) المجالسة ۰۳۹۸/۲ 


(۲) المجالسة ۳۷۲۰/۱. 
(۳) المرجع السابق ۰4۰۱/۲ 


۳۷۷ 


واو الیل تایه اتکی ها اه 
ااافا واو فتاه الجر 
نيا اناه جين ا ا ا 
أربع وأربع : 

# قال أبو بكر بن عياش : 

(قال بعض الحكماء: من أعطي ارا لم ي يُمنع أربعاً: من أعطي 
الشكر لم یمنع المزید» ومن أعطي التوبة لم يُمنع القبول» ومن أعطي 
الاستخارة لم يُمنع الخيرة» ومن أعطي المشورة لم يُمنع الصواب)”" . 
أفلا یتدبرون القران : 

# عن نعیم بن حماد أنه قال : قال رجل لعبد الله بن المبارك : قرأت 
البارحة القران فى ركعة: 

فقال ابن المبارك: لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يقرأ : 


«ألهدم القكائر € إلى الصبح. ما قدر أن يجاوزها)”” . 
دع للصلح موضعا: 
2 شتم رجلّ عمر بن ذر فقال: 
ريا هذا لا تغرق فی شتمنا؛ ودغ للصلح موضعاء فإنى أمثٌّ 


)۱( المرجع نفسه 5094/7 . 
(۲) المجالسة 1۱۳/۲ . 
(۳) المجالسة ٦۷/٤‏ . 


۳۷۸ 


مشاتمة الرجال صغيراً» ولم أحيّها کبیرا وإني لا أكافىء من عصى الله فيَ 
بأكثر من أن أطيع الله فیه) . 
موعظة شاعر : 

* قال الشاعر: 
ون امترءا قد سار سبعین ا إلى منهل من ورده لقريبٌ 
(ذا ما علوت الدهر بوماً فلا :تل خلوث ولکن قل علي زيت 


إذا ما انقضی القرن الذي آنت منهمم2 وخلفت في قرن فأنت غريب“ 


لا تصلح الفعال الا بالمال : 

باع قيس بن سعد رضي الله عنه فربح تسعین آلفا فأمر من نادی في 
المدينة: من أراد القرض فليأت» فأقرض أربعين ألفاً» وكتبَ على مَن 
أقرضه كتاباً. فمرض مرضاً فلم يَعَدْه اا القليل» فقال لزوجته: لم قَلَّ 
عوّادي؟ قالت: للدَّيْنَ. فأرسل إلى كل رجل بصكه» وقال: اللّلهم ارزقني 
مالاً وفعلاً» فإنه لا تصلح الفعال الا بالمال”” . 
الطمع يضر ولا ينفع : 

ذکر الامام الذهبي في (سير آعلام النبلاء) أن رجلاً ضاعت منه مائة 
دینار فنادی : مَنْ وجدها فلهٌ عشرون ديناراًء فأقبل الذي وجدهاء فقال : 
(۱) المرجع السابق 408/4 . 


(۲) المرجع السابق ٠٠١/٤‏ . 
(۳) نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء /١‏ ۲۳۳ . 


۳۷۹ 


هذا مالك فأعطني الذي جعلت لي» فقال: كان مالي عشرين ومائة 
دينار. 

فاختصما إلى الصحابي الجليل فضالة بن عبيدء فقال لصاحب 
المال: أليس كان مالك مائةً وعشرين دینارا كما تذكر؟ 

قال: بلى . 

فقال للاخر : أنت وجدت مائة؟ 

قال : نعم؟ 

قال : فاحبسهاولا تعطه. فليس هو بماله حتی يجيء صاحبه(. 
ذكاء سلیمان عليه السلام : 

جاء رجل إلى النبي سلیمان عليه السلام فقال: يا نبي الله إن لي 
جيراناً يسرقون أورّي» فنادی: الصلاة جامعة» ثم خطبهم فقال في 
خطبته: (وأحدكم يسرق أوزَّة جاره ثم يدخل المسجد والريش على 
رأسه)؛ فمسح رجل رأسه. فقال سليمان: خذوه فإنه صاحبکم ۲ . 
جواب مُحکم : 

قال سفیان بن عيينة: دخل هشام بن عبد الملك الکعب فإذا 
بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال له: يا سالم 
سلني حاجة. 


. 774/١ المرجع السابق‎ )١( 
.7١ 4 المجالسة /ا/‎ )۲( 


۳۸۰ 


فقال: إنى أستحيى من الله تبارك وتعالى أن أسأل فى بيت الله غير 
اللّه» فلما خرج خرج في اثره» فقال له: الان قد خرجت» فسلنى حاجة؟ 

فقال له سالم : من حوائج الدنيا أم من حوائج الاخرة؟ 

فقال: من حوائج الدنيا. 

فقال له سالم: أمَا والله ما سألت الدنيا من يملكها؛ فكيف أسأل 

(۱) 1 

الدنیا من لا یملکها؟ ٩۳!‏ 

رأى الأحنف بن قيس في يد رجل درهما فقال : لمن هذا الدرهم؟ 
فقال الرجل: لي . 

فقال الأحنف : إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شکر» ثم 
أنشد متمثلاً قول الشاعر : 
ات السمسال إذا اسك فاا اشقتة ف السنال لب 
ميزان المتواضعين : 

03 قال بكر بن عبد الله المزنى : 

(إذا رأيت أكبر منك فقل: سبقني بالاسلام والعمل الصالح» فهو 
خير مني» وإذا رأيت أصغر منك فقل : سبقته بالذنوب والمعاصي» فهو 
خير مني» وإذا رأيت إخوانك يكرمونك» فقل: نعمة أَحُْدتٌ ثوابهاء وإذا 
(۱) المرجع السابق ۳۸۶/۱. 
(۲) تفسير ابن كثير 5/ ۵۸۲. 


۲۸1 


رأيت منهم تقصيراً فقل : بذنب ا 

ىه 
كلمة في غير موضعها : 

* قال الفضيل بن عياض رحمه الله : 

«رُبما قال الرجل : (لا إلله الا الله) فأخشى عليه الثار . 

قال : يغتاب بين يديه رجلٌ» فیعجبه» فيقول: لا له الا اله » وليس 
هذا موضعهاء إنما هذا موضع أن ينصح له في نفسه» ويقول له: اتق 
, 

م و 
حسرة المريض : 

لا يدرك الإنسان قيمة الصحة الا عند المرض» فإذا اشتد به الألم 
وأحاطت به أمراض الشيخوخة ولم يستطع أن يحني ظهره للركوع 
أو السجود تمنى أن يكون ممن اغتنم شبابه وصحته في الاکثار من 
الصلوات . 

یقول یوسف بن آسباط رحمه الله : 

(بادروا يا معشر الشباب بالصحة قبل المرض» فما بقی أحد آحسده 
sl 7 8‏ (۳( 
إلا رجل أراه یتم ركوعه وسجوده» وقد حيلٌ بيني وبين ذلك)" . 
)١(‏ المجالسة ۲۷۲/۵ . 


() المرجع السابق ۵6/۳. 
(۳) المجالسة ۲۰۸/۲. 


YAY 


موعظة موجزة: 

# عن عبد الله بن كثير قال: قيل لعمر بن عبد العزیز : ما كان بدء 
إنابتك؟ قال: آردت ضرب غلام لي» فقال لي: يا عمر! اذكر ليلة صبيحتها 
يوم القيامة”'' . 


03 وقال عمر بن عبد العزيز: ما وعظني أَحد أحسن مما وعظني 
طاوس» کتب إل (استعن بأهل الخیر یکن عملك را كلهة ولا تستعن 
بأهل الشر فیکن عملك شرا كلّه)”" . 


دعاء آعرابي عند الملتزم : 
* قال الاصمعي: رأيت أعرابيّاً عند الملتزم في الحرم» فقال : 
(الللهم علي حقوق فتصدّق بها عليّ» وللناس علي تبعات فتحمّلها 
عنی » وقد آوجبت لكل ضيف قری» وآنا ضيفك » فاجعل قراي الليلة 
الجنة)" . 


* وقال أيضاً: سمعت أعرابياً عند الملتزم يقول: «اللَّهِم آعني 
على الموت وكربته» وعلى القبر وغمّته» وعلی المیزان وخفته» وعلى 
الصراط وزلته وعلى يوم القيامة وروعته)”*' . 

)۱( المرجع السابق ۲۹۸/۲ . 
(۲) المرجع نفسه ۳۰۷/۲. 
(۳) المجالسة 1۹/۸ . 

)€( المرجع نفسه ۱۲۷/۸ . 


YAY 


علامات التوبة النصوح : 

# قال عبد الله بن بكر السهمي رحمه الله : 

(علامة التوبة: الخروج من الجهل» والندم على الذنب» والتجافي 
عن الشهوات. وإخراج المَظلمة» وترك الكذب» وقطع الغيبة» والانتهاء 
عن خدن السوی والاشتغال بما عليك» والاستعداد لما تنقلب إلبه؛ 
والبکاء على ما سلف من عمرك» وترك ما لا يعنيك» والخوف من ساعة 
تأتيك رُسل ربك لقبض روحك. والتفجم والحزن ليلة تبيت في قبرك 
وحدك بين أطباق الثری إلى یوم المعاد”'" . 


2 7 2 
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الله الا تام اعدا هن وی ریسا الم إنا : نستغف لك 
من كل ما زلَّتَ به القدم» أو طغى به القلم» ونسألك الجنة وما قرّب إليها 


)۱( المرجع نفسه ۸/ ۷۹. 


۳۸ 


المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 





YAo 


أبرز المصادر والمراجع 


الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام: للامام شهاب الدين القرافي» تحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدّة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثانية . 

إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت» ۱8۰۳ ه. 
أدب الذّنيا والدين: للإمام أبي الحسين علي بن محمد الماوردي» تحقيق مصطفى 
السقاء دار الفكر» بيروت. 

أرض المعجزات: للدكتورة عائشة بنت الشاطیء دار الكتاب العربى» بيروت» 
۲ ھہ. 

الإصابة في تمييز الصحابة: للامام ابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ عادل 
عبد الموجود» والشيخ عليّ معوّض. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۵ صه. 

إعجاز القران: مصطفی صادق الرافعی» دار الکتاب العربی» لبنان. 

إعلام الموقعين: للامام ابن قيم الجوزية» تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الکتاب العربی» بیروت » ۷ ه. 

إغاثة اللّهفان من مصاید الشیطان : للامام ابن قيم الجوزيّة» دار الفکر - بیروت . 


الدکتور محمد أبو الأجفان» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولی» ۱۰۳ه. 


YAY 


۱۱ 


۱۳ 


۱۳ 


۱ 


1١ه‎ 


اقتضاء العلم العمل: للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق 
الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإاسلامى» بيروت» الطبعة الخامست 
5 ھ. 


بحر الدموع : للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق |براهیم 
باجس عبد ا لمجید ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5١ه.‏ 


البداية والنهاية: للإمام عماد الدين إسماعيل بن کثیر» دار الفکر» بيروت» 
۸م 


بهجة المجالس ا المجالس: للامام ابن عبد البر القرطبي» تحقيق محمد 
مرسي الخولي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


تاريخ عمر بن الخطاب: للامام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» مكتبة الاحسان 
العلمية» بیروت» الطبعة الأولى» ۱۱۷ه-. 


تفسير القران العظیم : للامام عماد الدين إسماعيل بن كثير» دار المعرفة» بيروت» 
۲ صه. 
تلبیس إبليس : للامام ابن الجوزي دار الفکر» بیروت . 


ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: لأبي منصور الثعالبي. تحقیق إبراهيم 
الصالح» دار البشائر» دمشق» الطبعة الأولی» ۱۱4ه. 


الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع : للامام الخطیب البغدادي» تحقیق الدکتور 
محمود طحان مكتبة المعارف بالریاض» ۱8۰۳ ه. 


جامع الاصول في أحاديث الرسول ية : للامام ابن الأثیر الجزري؛ حققه وخرّج 
آحادیثه الشیخ عبد القادر الأرناؤوط» دار الفکر الطبعة الثانيت ۱8۰۳ه. 


۳۸۸ 


۳۱ 
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۳۷ 
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۳۹ 


جامع بیان العلم وفضله: للامام یوسف بن عبد البر القرطبي» المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. 

جامع العلوم والحکم : للامام ابن رجب الحنبلي» دار الفكر» بیروت . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: للامام ابن قيم الجوزية» دار الندوة 
الجديدة» بيروت». 6٠5١اه.‏ 


حكم وأخلاق عربية: محمد المكي بن الحسین. جمعه وحققه علي الرضا 
الحسینی» الدار الحسينية للكتاب» ۱۱۷ه. 


حياة الصحابة : للشیخ محمد یوسف الکاندهلوي» تحقیق الشیخ نايف العباس 
ومحمد على دولت دار القلم بدمشق» الطبعة السادست ۶ ه. 


خطب الشیخ القرضاوي: للشيخ الدکتور یوسف القرضاوي. إعداد الشیخ خالد 
السعد» مکتبة وهبة بالقاهرق الطبعة الثانیت ۱۱۷ه-. 


دیوان الامام الشافعي: تحقیق الدکتور مجاهد بهجت» دار القلم بدمشق الطبعة 
يزات اهام الشافعي 5 مسق - 
الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


ديوان سبحات ونفحات : للشاعر عمر بهاء الدين الأميري . 

ديوان الشوقيات: للشاعر أحمد شوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية عشر» ۳١٤٠١ه.‏ 

ديوان في رحاب الأقصى : للشاعر يوسف العظم . 

ديوان قلب ورب : للشاعر عمر بهاء الدين الاميري . 

دیوان قوس قزح : للشیخ مصطفی الزرقا» الناشر : عبد المقصود خوجه. 

دیوان مجد الاسلام: للشاعر أحمد محرّم» مکتبة الفلاح بالکویت» الطبعة الأولى» 
۲ هھ. 


دیوان المعاني: لأبي هلال العسكري» عالم الکتب . 
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الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة عشر» ۱۰۷ ه-. 
العربى » بیروت. الطبعة الثانية» ۱۱6هب. 


زوائد السنن على الصحيحين: جمع وترتيب صالح أحمد الشامي» دار القلم 
بدمشقء الطبعة الأولی 14١5١ه.‏ 


تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۸ ١ها.‏ 

سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد 
عبد العزیز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۶۱۲ هب. 

سلسلة الاحادیث الصحيحة: للشيخ محمد ناصر الدین الالباني مكتبة المعارف 
بالرياض» طبعة ۱۱۵ه-. 

سنن ابن ماجه: للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت . 

سنن النسائي: للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» بشرح الإمام 
جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

سير أعلام النبلاء : للامام شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة العاشرة» 5١5١ه.‏ 

السيرة النبوية: للامام أبي محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق مصطفى السقا 
واخرون» مؤسسة علوم القران» الطبعة الثانية . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للإمام ابن العماد الحنبليء دار الافاق 


الجدیدة بيروت. 
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شرح دیوان المتنبي : عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي » بيروت» 
۷ «. ۱ 


شرح القصيدة الميمية لابن القیم: شرح سعد المزعل دار ابن حزم. الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۸ه. 


صحیح البخاري : ترفیم الدکتور مصطفی دیب البغاء دار ابن کثیر » دمشق » الطبعة 
الخامست ۱۶۱ه-. 


صحیح مسلم : للامام أبي الحسین مسلم بن الحجاج» تحقیق وترفیم محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار احیاء الکتب العربية . 


صحيح مسلم بشرح النووي : للامام محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار 
إحياء التراث العربى» لبنان» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ هب. 

الصداقة والصديق: لأبي حيان التوحيدي» تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني» دار 
الفكر بدمشق. الطبعة الثانية» ٩۱۱ه.‏ 

صفة الصفوة: للامام ابن الجوزي» دار الفکر » بيروت. 

البغدادي» دار الکتاب العربی» بیروت » 6 هھ. 

الطبقات الكبرى : لابن سعد» دار صادر » بیروت . 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: للامام ابن قيم الجوزية» دار الافاق الجدیدة 
بیروت . 

عيون الأخبار: للإمام ابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

بالقاهرقة الطبعة الثانية» ۱۰۷هب. 

الأنصاري» دار إحياء السنّة النبوية» ۱۳۹۵ه. 
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الفوائد: للإمام ابن قيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة . 

لبنان» الطبعة الثانية» ۱۳۹۱«-. 

القلائد من فرائد الفوائد: للدكتور مصطفى السباعی دار الوراق» ١147١ه.‏ 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف : للامام ابن رجب الحنبلي» دار 
الجيل» بیروت . 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: للامام ضياء الدين بن الأثير» تحقيق 
الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة» دار الرفاعي بالرياض» الطبعة 
الثانیت ۱۰۳ه-. 

المجالسة وجواهر العلم: للامام أبي بكر أحمد بن مروان الدّينوري» خرج 
آحادیثه وعلق عليه مشهور بن حسن ال سلمان» جمعية التربية الاسلامية بالبحرین 
ودار ابن حزم» الطبعة الأولی» ٩۱۱ه.‏ 

مجموع الفتاوى : للامام ابن تيمية» جمع وترتیب عبد الرحمن العاصمي النجدي 
إصدار الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين» 5 ه. 

محاسبة النفس: لابن أبي الدنياء تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القران 
القاهرة. 

المحاسن والأضداد: لأبى عثمان الجاحظ قدم له وحققه الشيخ محمد سوید؛ 
دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الأولی ۱۶۱۲ه-. 

مختصر الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبي: للإمام شهاب الدين 
القسطلاني» اختصار وتحقيق محمد حسن عقيل موسی. الطبعة الأولى» 
56١ها.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: للامام ابن قيم الجوزية» 
تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربی» بيروت. 
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المستدرك على الصحيحين : للامام عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاکم» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

مسند الامام أحمد: وبهامشه منتخب كنز العمال» المكتب الإسلامي» بيروت. 
مفتاح دار السعادة : للامام ابن قيم الجوزية» دار الفكر» بيروت. 

مناقب الامام الشافعي: للامام ابن الأثير الجزري؛ تحقیق الدکتور خلیل ملا 
خاطرء دار القبلة بجدة الطبعة الأولى» ۱۱۰ ه. 

مقدمات الشیخ علي الطنطاوي: جمع وترتیب الشیخ مجد أحمد مكي» دار المنارة 
بجدة» الطبعة الأولى. ۱۱۸ ه. 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: للامام أبي الفرج ابن الجوزي» دراسة وتحقیق 
محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت » 
الطبعة الثانية» 6١51١ه.‏ 

منهج الاسلام في تزكية النفس: للدكتور أنس أحمد کرزون. دار نور المكتبات 
بجدة الطبعة الأولى» 511١اه.‏ 


نزهه الفضلاء تهذیب سير آعلام الثبلاء : للدكتور محمد حسن عقيل موسى » دار 
الأندلس بجدة الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه. 


وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: للامام آبي العباس شمس الدین ابن خلكان» 
تحقیق الدکتور احسان عباس » دار صادر » بیروت . 


ومیض من الحرم: للشیخ سعود الشریم. دار الوطن بالرياض» الطبعة الأولى» 
۷ صه. 


لا لا لا 
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الموضوع الصفحة 

# المقدمة و سر ل و وو ل ار كك ولف ل aes eS‏ ب ۵ 

* القسم الأول: العلم والعلماء اح و و ا 
صفات أهل العلم SER‏ لعجي عو المي ۲۲۰ 
فتوى الفقيه ومراعاة الحال عاك م ل و وو ماطف م جوف سای در باه LE‏ 
معرفة حال المستفتي وأهمية ذلك في الفتوى VW EADS E‏ 
خطر التسرع في الفتوى 11[ 1[ 1[ VA ngage‏ 
تواضع العلماء درفل مون تم ا مکی موم متا ووو خی واو وي ۳۱۳ 
نماذج من سيرة علمائنا الأجلاء 106 00000 
مع أسلافنا العلماء Es‏ وتو اله سخ امسو ا OS‏ 
العلم في الصغر كالنقش على الحجر تع و ۲۱۷۱۰ 
اطلب العلم من المهد إلى اللحد e SC SSS‏ 
وثيقة تاريخية في أدب القضاء ا ا SSS‏ ۱۰ ۱۳ 
العالم كالسراج O OEE‏ ین ۲۳۲ 
سنریهم آیاتنا في الافاق NDS‏ ا ی تاد یب ۱۳۶۰ 








الموضوع الصفحة 
أبصر من البصير (الإمام الشاطبي) اه لا ا ل ۱۲۱۰۰ 
العلم والعمل RE‏ ای و فا داه BESE‏ الاو N‏ 
الأجر الذي لا ينقطع ملو مره و تو وام م ا 1 
الکتاب النافع صاحب ناصح T‏ ی ی CE‏ 
وخیر جلیس في الأنام کتاب ل رک وی E‏ 
مولف الكتب محسود مو او ساو لامي اواو ام م ل ا ل ال ا EE‏ 
مكانة الإمام الشافعي ÊS‏ ا 
شريح القاضي EET‏ 
2# القسم الثاني : موضوعات في مناسبات as‏ ب 5177 
موسم المتقين ومتجر الصالحين ي  E oa‏ 
مشاهد رمضانية A Ea‏ نا ان اميك O seed Saa‏ 
الصيام غذاء ONE ESSE a E ESSE OSE‏ 
مشاهد من رحلة الحج ea‏ عل اه موه ار کی و خی بیقر OV‏ 
رحلة الحج بين الماضي والحاضر O EEE seeds‏ 
البلد الحرام مهوى أفئدة المؤمنين NEADS SER‏ 
الشوق للبيت الحرام O E‏ ۳ 
اغتنام أوقات الإجازة NV ea See LE RSS‏ 
وقفة تأمل عند نهاية العام ا ا ا 
سلوان الأحزان PTO TOOT NCI‏ 0 
طهورٌ إن شاء الله وج وا e sR LAA a‏ ۱۷۳۵۰ 
الرضا بالقضاء سخ وه متو تجح أن لاي مقو وجي VA‏ 








الموضوع الصفحة 
بيت الحمد ا لني و که او ا ا الوا 
حفلة زواج SESS‏ مالم عه ص AT eee‏ 
* القسم الثالث : النجاة والهلاك E‏ مک ی AE‏ 
الإيمان أساس قبول الأعمال و ادو ده NE res‏ 
شاب تيقظت فطرته متام ع كسا بوط مس AN: SST‏ 
إسلام أبي قحافة والد أبي بكر الصديق ۹۱ 
كن حذرًا من موقف الحساب العسير ال را ا اي NF‏ 
الحساب اليسير ا ل ا للب ب رخ VO sS‏ 
ترویض النفس ری هک ها وی ور ۹۳ 
الإمام الشافعي على فراش الموت VF SO‏ 
يا ليتني كنت صاحب الحفرة 09 0 
سبق إلى تربته عن نان هر و تان هآ وه وا و اود و N‏ 
علاج نافع ا لو وف لامو ا ON SR ASSES ESSN‏ 
صرعى الغفلة E GL N‏ 
حيلة شيطانية ANS‏ اوفط ا و لل ات و ما وملسيو VEO‏ 
حسن الظن واتباع الهوى E EASES‏ ا 
المعاصي تزرع أمثالها Aedes Sa‏ 
الخشية من الجبار eae‏ ل E‏ 
توبة الفرزدق Aa‏ ها ی اا ا ا VE‏ 
ويل للأعقاب من النار وا لان وه من مسا لبط اه هر E‏ 
بماذا تفکر ؟ ا ان خر تخاس ۱۲۱۳۶ 


الشفقة في النصيحة ا 


الخوف والرجاء aa‏ 
حصنوا بيوتكم بتلاوة القرآن الكريم . 
الرؤيا الصالحة en‏ 
حسن البلاغة ما استجابت له النفوس 
عتاب النفس 100000008 


* القسم الثالث: طبائع الأخلاق EE‏ 


صبر عروة بن الزبير و و هم واه مه وم وه 
شؤم النميمة ف ره عه و و مه و عا مه و هه 
الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون . 
ار ال را 711111111 


التتکر للجمیل i SS‏ 
العیناء والعوراء و 


و اه و و و و و و مه و و و و و و .د و هو مام 


و و و مه هم و و و هو و و اهم و و مه .د مد و و 


هو وه و و و و و و و و و و و و و و و و مام 


ههه و و و و و و و وه و و و و هو و و .ام 





المو ضوع الصفحة 





جمال الوجه وجمال المنطق ا ۵۲۰2( 
أخلاق الأبرار وأخلاق الفجار O eas AS‏ 
مكارم الأخلاق e E e‏ او ا VO e‏ 
رجاحة العقل نعمة كبيرة ا ا ل ا لو E‏ 
ثلاثة احذر صحبتهم VONT SS SESS‏ 
كيف تعرف الناس والقعة و اا نموف ی مه وه را VON‏ 
البحث عن الصديق الصدوق HOSES SEA‏ ا NON‏ 
عتاب صديق ا و اه ری اتوص اماو خا ا اج وام و NE‏ 
ظلم ذوي القربى و ی 
حفظ آسرار البیوت کم ۲۱۷ 
حقوق الجیران أين هي الان؟ ا اا ۳ ره ۱۱۲۱ 
آقوال وحکم as‏ ا RSS‏ ی مرن A‏ 
الحیاء كله خير Î‏ ی هک و AE‏ 
إذا وعد أخلف الج ف ونه جا ا LSS‏ التو اا ا ا 
الظلم ظلمات يوم القيامة ی و ی و MNE E‏ 

* القسم الرابع: قطوف وشذرات. ومواقف ساطعات ا ا ا ۱۷۲۰ 
كذب المنجمون ES‏ ا سجس سو اماو روا فللا 
القمصان الثلاثة نظ و د ور رد ارا وا ا ری دوه مو A‏ 
حقيقة الدنیا OA‏ وا که وت ۲۱۷ 
أحوال الناس في الدنيا E N A‏ ۱۱۲ 
الشيخوخة OOO O NONE‏ من ۱۳۱۲۰ 








الموضوع الصفحة 
الات والب ی مسد وار با بو ل و VAN SSNS‏ 
جائب الشيب كا A SRE ESE ES RARE‏ 
هول القبر estes SSA O OS‏ ۳/۶۰ 
التزود للاخرة IA a‏ اد ما 
من بدائع الفوائد AR BERS 1 [1 OSS RS‏ 
دعاء لتفريج الهموم AV aS 1 1 SSG‏ 
تبكي وتضحك VAR 1 ESASA E‏ 
كلمات بليغة من يا ا AN:‏ 
وفاة وولادة O AOE SES a SS‏ 
الرأي السديد OTT‏ ۷۹ 
الصبر الجميل ATS SARDAR ASE BA EE‏ 
وصايا وحكم A see AREER‏ 
اتخاذ الاسباب ام ی REESE‏ ۰ ۱۹۶ 
القط الأعمى STE SEAS SSSR‏ و مگ سوب ۱۳۹۵ 
من رقائق الشعر هه E‏ وود ما بل ها DOSE‏ و تور ۱۸۲۰ 
حکم و آقوال ی ی DOD ES‏ که AE‏ 
من بدائع الحکم اود موي ع ی ما ام ها ی و اور رد و وه و مو مخ NS‏ 
شذرات نافعة و سبي ترق قن و ۱۳۲۰ 
ناعمو اشير كيه اناده هرا اجا اس وم رز E:‏ 
ألا إنه القرآن E RRL‏ الما لاوا E RS‏ 
المؤاخاة بين المهاجرین والأنصار مه CV‏ 
الحال والبدل لف اوت سوق اسه انو و وا ام ۳۹ 


الموضوع 


الامام النووي E‏ 


القول اللين A‏ 


الدنيا والاخرة 525 
خطبة اعرابي و وا 
الزهد وأكل الطيّبات 577 


يا طالب العلم Aa‏ 


شرف المومن ی 


و و هم و و و و و وه وه و وه و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و مه و مه مه و واه عاو وه و فاه مه و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و م و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و .اع و و و واو و و و و و و و 


و و ها و و و مه اه و و مه و و و و و و وه و و و و و و و مه و و 


ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مد و و و 


هاه و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و 


® و و و و و مه و وه و .د و وه و و هو و وه و واو مه و و و و و 


و و و مه و و و مه و و و مه و و و و و واه مه و و و و و م و و 


و مه و و مه هد و وه قاع و مه اه مه قاو وه مه هم و و مه و .د و و و و 


و و و مه و و و و و و مه و و مه و و و و و مه و و و و و و و 


و و و و و و فاع و و و و و و مه و و و و و و و و هو و و و 


و هم و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و مه و اه و و 


الموضوع الصفحة 


سبحان الله القادر IE AS RSs‏ 
مناجاة ودعاء EE aS ACES SAS SS‏ 
أقوال وأمثال VSS‏ لمنلا نه بج وباك اج روي ا ۲۳۵۲ 
أنواع الكلام EARS At ak‏ رميو ON‏ 
المجالس المباركة Sk‏ ست ENP RS SES‏ 
واعظ الله في القلب EE IND OS‏ 
القلوب الوجلة E eae AAA‏ 
اغتنموا الصحة والفراغ EO SSS E RE eae‏ 
عاش المریض ومات الطبیب 1 ا ۳ ۱ ۱۳ 
أجوبة سديدة وحکم فريدة ی EVLA‏ 
هل ترضی أن تکون مثلهم؟ اتوم سيق ور که هو ۲3۱۲ 
هکذا فلتکن النساء او ل ی وی ی ی و وی ع TOV‏ 
خيبة الأمل جيم اموس ص ةالوو م ل O E‏ ۲۵۲۰ 
أخا الدنيا OE CDOS GE a‏ 
برقيات عاجلة EEE E‏ ۲۵۵۲ 
الأنهار الثلائة و 1 1 1 1 01 
سوء الطبع عادة مستحكمة همع شوت OV AS‏ 
قم لصلاة الفجر الحو موی وم م و TON ESOS‏ 
منهج الحق ITE‏ و ا امو ی ی ۱۲۱۵ 
موعظة النفس اذ ا ااا 
لذة المناجاة A‏ و ا SSC‏ ا ا SENS O‏ ل 





المو ضوع الصفحة 





رسائل شعرية ا ل 
الزوجة القديمة والجديدة ل لوي ا ا 
فزع هرقل ل ا ا د ل م ار ا و ا 
عروة بن الورد قمة الجود والإيثار Roa‏ امم TIO‏ 
غرور الدنیا 1 1 1 1 1 ز 1 1 ذا 
من وضايا الشعراء a‏ ل ل 
المروءة لجا اانا فرطل لوأو اكوا املو فوا خم امه ا ا 713 
أين تضع معروفك؟ لج ا يف ی فو و هس ۴۳۷۱ 
وضانا حامفة Vee SES‏ 
من وصايا الصحابة رضوان الله عليهم E SSD e‏ 
الفراغ مفسدة ا ا 
الحمد الكثير شعن راو لوم ها ل ل ا ا VOL‏ 
فرائد وفوائد رو و ا ب ا ۰۱ ۲۱ 
المصادر والمراجع کر و ا ۱۳۱ 
الفهرس ترك مك عا الك الصا مأ و و ماج مش CO‏ هده VO‏ 
لا لا لا 


صدر للمؤلف 


منهج الاسلام في تزكية النفس (وأثره في الدعوة إلى الله تعالى) . 
أمراض النفس . 
شفاء النفس وغذاء الروح . 
ورتل القران ترتیلاً : «وصایا وتنبيهات في التلاوة والحفظ والمراجعة» . 
آداب طالب العلم «منهج تربوي توجيهي للمعاهد القرانیة» . 
التخلف العلمي في واقع المسلمين المعاصر . 
نور الدين محمود زنكي . 


با 
۷ 
۸ دروس من الهدي النبوي . 
۹ وبلغ آربعین سنة. 

٠‏ . میدان السباق. 

۱ - مشاهد من بيوت الصحابة «تأملات وتوجیهات للشباب والفتبان» . 
7ت الصیام والقرآن . 


يصدر قريبا بعون الله تعالى 
صحابة رسول الله ية وجهودهم في تعليم القرآن الكريم والعناية به. 
دليلك إلى السعادة والنجاح فى الحياة . 
الفتور والسلبية فى حياة المعلمين والدعاة. 





